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لقد بدأت فكرة هذا البحث - مكتبة مسجد المحلى برشيد فى العصر 
العثمانى - أثناء اعدادی لأطروحة الدكتوراه فى المكتبات» حيث كان يتعين على 
الباحث أن يقوم بحصر المكتبات Al‏ تحتوى على مخطوطات عربية ay‏ » 
وتقديم دراسة عددية ونوعية عنهاء وكان مسجد المحلى برشيد أحد الأماكن التى 
شملتها الدراسةء وعندما توجه الباحث إلى المسجدء وجد به مخزناً يحتوى على 
العديد من المخطوطات وأوائل المطبوعات» وكانت فى حالة سيئة» فضلاً عن 
وجود عدد كبير من الأوراق المخطوطة المفككة» كان قد جمعها خادم المسجد 
فى (جوال) للتخلص منها بالحرق. فقام الباحث بإعادة ترتيب هذه الأوراق 
وتنظيمها وفقاً لتعقيباتهاء واستطاع - بعون الله - أن يجمع منها عدة مجلدات فى 
الفقه تبين لنا بعد الدراسة أنها محاضرات الشيخ الخضرى إمام المسجد؛ تشتمل 
على قضايا ومسائل فقهية وموقف المذاهب الأربعة منهاء وكذلك كتاب جمع 
الجوامع فى أصول الفقه للسبکی. ولقد لفت نظر الباحث وجود بعض الأوراق 
التى تحتوى على عناوين وكتب وأسماء مصنفيها فى سياق ببلیوجرافی» كمسا 
عثر الباحث من يبين هذه الأوراق على رسالة كان قد أرس لها الشيخ أحمد 
الدمنهورى شيخ الأزهر (ت ۱۱۹۲ ه/ 2۱۷۷۸) إلى الشيخ إبراهيم المناديلى 
تشتمل على معلومات خاصة بصفات خازن الکتب وس Ciel ya] y‏ الاعسارة 
والمطالعة فى خزائن الکتب» وسیاق الحدیث يشير إلى وجود مكتبة بمسجد 
المحلی برشید فى ذلك العصر. وهنا أيقن الباحث أن هذه المكتبة كانت Las‏ 
متمیزا لمكتبات العصر العثمانى تستحق الدراسةء لاسيما وأن الباحثين فى مجال 
تاريخ المكتبات قد أغفلوا دراسة هذه الفترة الزمنية - ويمكن أن تمدنا بمعلومات 


۷ 


dala‏ وجديدة عن المکتیات فى العصر العشانی» فيحثت فى وش ائق المحكمة 
الشرعية برشيدء وفى المصادر المعاصرة خاصة تلك الشى تتعلق بالحركة 
العلمية والفكريةء والمراجع التى تناولت تاريخ رشيد ومساجده وسير Lolo‏ 4« 


وكانت هذه الدراسة. 


القدمة 


عند مصب الفرع الغربی لنهر النیل تمذد مدينة رشید» لحسدی مدن 
مصر التاريخية. التى شهدت بحکم موقعها الاستراتیجی» وقريها من ثغر 
الأسكندريةء أحداثاً هامة عبر حقب التاريخ» وقامت بدور رئيس هام وفعال فسی 
تاريخ مصر السیاسی والاقتصادی والاجتماعی والثقافى» نسب إليها اللوح 
الحجری الذی عثر عليه بقلعتها GL)‏ الحملة الفرنسية» واستطاع الباحثون بفضل 
نقوشه التوصل إلى حل رموز اللغة المصرية القديمةء كما سجل لها التاريخ 
تصدیها لحملة فریزر الانجليزية وصمود أهلهاء مما تسبب فى جلاء الحملة 
نهائياً عن مصر. 00 

وفى العصر العشمانی» شهدت رشيد نشاطاً علمیاً Ll y‏ متعدد الأطراف 
ساعدت عليه عوامل dae‏ منها الازدهار الاقتصادى الذى نعمت به المدينة إبان 
ذلك العصرء حيث كانت مركزاً هاماً للتجارة البحرية مع دول البحر المتوسطء 
ومن ثم أصبحت الثغر الأول لمصر وأهم موانيها. وقد تمثل هذا النشاط العلمسى 
فیما أنشىء من مؤسسات تعليمية مثل مسجد المحلی» ومسجد الجندى» مسجد 
المشيد بالنور» ومسجد العرابی» والمسجد الجامع المسمى بمسجد زغلول والذى 
تزید رقعته على رقعة الجامع الأزهرء وغيرها من المساجد» وقد بلغت فى 
العصر العشمانی سبعة عشر مسجداء تفیض بالنشاط العلمی و التعلیمی وکان بها 
مساکن للطلاب الغرباء» وکان يدرس فيها نخبة من کبار العماء(. 


للوقوف على تاريخ مدينة رشید . راجع : عباس حسن السیسی. رشید : المدينة الباسلة .- الأسكندرية : 
دار القبس. ۱۹۹۵ ؛ ابراهیم إبراهيم al. Ar‏ در اسة فى RRA‏ والسياحة . 
الأسكثدرية : مؤسسة شباب الجامعف NUN‏ 


ومسجد المحلى أحد المساجد الجامعة فى رشيد العثمانية» أنشىء فى 
نهاية القرن العاشر الهجرى/ نهاية القرن السادس عشر المیلادی» وكان مركزا 
للتعليم والبحث. Y‏ كانت تعقد فيه مجالس العلم والحلقات الدراسيةء ويتحلق فيه 
العلماء والفقهاء والدارسونء الذين وفدوا إليه من بلاد مصر والشام والمغرب 
وغيرها من البلدان الاسلامية. ولأن الكتب تعتبر جزءا من العملية التعليمية التى 
لا تقوم إلا بهاء فقد حرص علماء رشيد ووجهائها على تزويد مساجدها 
بالمكتبات الزاخرة بالكتب والمؤلفات فى مختلف العلوم والفنون السائدة فى ذلك 
او 

ویهدف هذا البحث إلى التعرف على تاريخ مكتبة مسجد المحلی برشید 
إبان العصر العثمانى» من حيث الموارد المادية والبشرية والنظم وال(جراءات 
الفنية» والخدمات والأنشطة المكتبية4 بغرض نقدیم صورة واقعية عن نم وذج 
للحركة المكتبية العثمانية فى مصرء لاسيما وأن (da)‏ الذين كتبوا عن تاريخ 
المكتبات قد أغفلوا هذه الفترة والتى امتدت أكثر من قرنين ونصف قرن من 
الزمان» واسقطوها من حسابهم(» وربما آشار بعضهم إلى هذه الفترة إشارات 
عايرة مفادها خلو مصر زمن الخكم العثمانى من هذا النشاط المكتبى؛ لأنه - فى 
زعمهم - كان عصر انحطاط وتأخر وخمول وضعف فی مختلف تواصی 
المجتمع ويخاصة الحياة العلمية والفکریة(» وقد تبين لنا من البحث والدراسة 


( راجع على سبيل المثال : قبلیب دی طرازی. خزائن الكتب العربية فى الخافقين .- بيروت : وزارة التربية 
الوطنية. ١50١‏ ؛ عبد الستار الحلوجى. لمحات فى شاريع الكتب والمكتبات ٠‏ القاهرة : دار NEN‏ 
والتوزيع. ۱۹۷۱ محمد ماهر حمادة. مقدمة فى تاريخ الكتب والمکنبات. - بيروت : موس N‏ 
A » VAAN‏ 

gad ۲‏ على سبيل المثل : توفیق الطویل . التصوف فى مصر بان العصر العثمائى .- القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتلب ۰ ۰۱۹۸۸ ۱۹-۷۳ walls‏ عبد الرحيم مصطفى . حركات التجديد ARN)‏ فى ol‏ 
العریی الحديث .- القاهرة : ۱۹۷۱ جورجی زیدان . مصر AL‏ | تحشيق محمد حرب . - BALA‏ : دار 
قبن ۱۹۹٩۳‏ . 
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والثتقیب فى المصادر الأصلية» عدم صواب هذا الرأى حيث شهدت معظم بلدان 
مصر فى العصر العثمانى ومدنها إنشاء العديد مسن المدارس والمساجد() 
MUS,‏ وإلحاق المكتبات بهاء فضلاً عن المکتبات الخاصة التی وجدت فى 
بيوت العلماء والقضاة al y‏ » وشيوخ البلد والعسكريين من رجال 
الحامية العثمانية وغيرهم. 

ومهما يكن من أمر فان الواجب يحتم علنيا أن لا نهمل جانباً من حياتتا 
العلميةء ونقطع حلقة من حلقات تطور المكتبة المصسرية: وذلك Lila ¿Y‏ 
المعاصرة متصلة دون شك اتصالاً وثيقاً بحياتنا فى العصور السالفة» وكان هذا 
السبب من الأسباب التى شجعت الباحث على وصل هذه الحلقة المكثبية المنسية 
بالحلقات السابقة عنها واللاحقة لها لاسيما وأن هذا العصر قد خلف Lay‏ ورثه من 


من مدارس والمساجد التى الشات فى العصر العثماتى فى مصر وكاتت بها خزانن كتب : مدرسة خير بك 
وعدرسة داود باشل والمدرسة الجوهرية ومدرسة اسكندر باشاء والمدرسة الحنبلاطية والمدرسة AJA AN‏ 
وجميعهم بالقاهرة. الخطط التوفيقية؛ ج”: ص ۰۱۱ج4» ص ۱۱۲ ؛ أبن اياس : بدائع الزهور؛ جه » ص ۳۲۱: 
( التكية مصطلح ظهر فى العصر العثمانى للدلالة على مؤسسات Aye‏ وکبدیل مصتللحات خاتقاه وربط 
وزاوية. By‏ كثرت التكايا فى العصر العمانی؛ وکان من عادة المنشىء ch‏ يلحق بها WAS‏ كتب. هذا ویحنفظ 
الشيف وؤلرة الأوقاف بالقاهرة بعدد غير قلبل من GR‏ للخاصة بالتکایا فى العصر ta‏ وتزخر فيا 
تزخر به من معلومات عن مكتبات التكليا ونزويدها وتنظيمها وخدماتها وشروط القائم على أمرها. من ذلك 
وثيقة رقم GAR SANS‏ و ۸١١‏ أوكاف. وجدير بالذكر أن الدكتورة ناهد حمدی أحمد قد قامت عام 
مم بدراسة وتحقیق a end‏ التکایا فى العصر العثماتى. راجع : ناهد حمدی أحمد: وشائق التكايا فى 
العصر العثماتى. رسالة دکتوراه غير منشورة - كلية RN‏ جامعة القاهرق NAM‏ 

"أ من ذلك مكتبة الشيخ حسن الحبرتى ت ٠١95‏ ه. راجع . الجبرتى : atlas‏ الأتشال. Mz‏ ص ١‏ 


LN 
AT ذلك من خزانة ال الشرایبی التى کات ثتيح مفتنیتها اقدامة الناس . الجبرتى. عجاب الشل.‎ O 
. ۹-۰۸ ص‎ 


"ا تعد وثائق الثركات بمحكمة القسمة العثماتية بمثلبة ملاة خصبة لدراسة المکتیات الخاصة بشيو+ البلد 
والسكريين فى العصر العثمالى» حيث جرت العادة أن تجرد تركة أحدهم بعد موته وتسجيل ذلك فى حجة جرد 
۰ وكان من جعلة ما يتم تسجيله المكتبة الخاصة ومحتوياتها من الکتب. راجع سجلات القسمة العربية بالشهر 
العقارى بالقاهرت AS)‏ كأ لال ۰ NN‏ 

١١ 


تجارب عديدة من العصر المملوكى فى مجال المکتبات» وما أضاف إليه من 
خبرات جديدة وتطور للنظم الفنية والإدارية» مما تكشف dde‏ هذه الدراسة - 
والدراسات التالية بإذن الله- قد خلف العديد من الخبرات والتجارب والآثارء مما 
قد يشجع على إعادة النظر فى دراسة تاريخنا العلمى والثقافى إبان تلك الفترة. 
وعلى الرغم من عدم ظهور af‏ دراسة متخصصة- أو حتى عامة - 
عن مكتبة مسجد المحلى برشيد GLY‏ العصر العثمانى - إلا أنه يجب As‏ 
هناك بحا نشر فى عام ۱۹٦۲‏ نتاول بالتحليل التاريخى لإحدى المكتبات A‏ 
|أنشئت فى نهاية العصر العشانی» وهی مكتبة مسجد محمد بك أبو الدهب 
بالقاهرة!')؛ وذلك فى إطار نشر وثيقة وقفه على المسجدء حيث عرض فيه 
الدكتور عبد اللطيف إيراهيم لمجموعات المكتبة من الکتسب الموقوفة ومدى 
توازنها الموضوعىء ولم يتعرض سيادته للنواحى الإدارية والتنظيمية والفنی 4 
والخدمات بالمكتبة» أما دراستنا هذه فقد تناولت كافة المقومات الخاصة بمكتبة 
مسجد المحلى حيث تحدثنا عن نشأتها وتطورهاء ومقرها وتجهيزاتها ومواردها 
المالية والبشريةء ولائحتها الادارية» ونظمها الفنية وأنماط الخدمات التى كانت 
تتيحهاء وذلك فى ضوء ما توافر لتا من معلومات فى المصادر والمراجع» ومن 
ثم فإن دراستنا هذه تختلف كلية عن دراسة الدکتور عبد اللطيف علی» فض لا 
عن أن هذه المكتبة تعد أنمى das‏ شامل المحاور للمکتبات العثمانية. 
وظهرت دراسات أخرى تناولت عرضاً فى سطور قليلة للمكتبات 
العثمانية ضمن دراستها لجانب أو أكثر من جوانب الحياة الاجتماعية فى مصر 
لیان ذلك العصر(. 
۲ عبد اللطيف إبراهيم . مكتبة عثماتية : دراسة نقدية ونشر ارصید المكتبة. فى کتابه دراسات فى الکتب 
والمكتبات الالدلامية. التاهرة ٠‏ مطبعة جامعة القاهرة» 1955 . البحث الرابع. 


۱ ظر على سبيل المثال : عبد العزيز محمد عطية. معاهد التطيم EAU‏ بمصر فى العصر العثماتى. 
القاهرةاء ۱۹۸۷ (ماجستیر تربية APR‏ 


۱۲ 


غير أن هذه الدراسات لم تأت بجدید» كما أنها Cele‏ مبتورة إذ اعتمدت 
على تلخيص لبعض جوانب بحث الدكتور عبد اللطيف سالف الذكرء وبما يخدم 
سياق الموضوع المدروس. والخلاصة أن هذه الدراسات لا تغطى أى جانب من 
جواتب بحشا هذاء وتختلف عنه كلية: 

وقد اعتمدنا فی‌هذا البحث على منهج البحث التاریخی الذی یقوم أساساً 
على جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية التی آرخت للعصر العشمانی» 
وتشمل الوثاثق وکتب التراجم والطبقات والجفرافیا والرحلات والخطسط مع 
الترکیز على کل ما له صلة بثغر رشید» ومسجد المحلی ومكتبته؛ وعلماشهه 
والنظم الودارية والفتية للمكتبة» هذا بالإضافة إلى بعض المراجع الحديثة التتى 
تعرضت لتاریخ الکتب و المکتبات والحركة العلمية والتعليمية فى العصر 
العشمانی. 

وتأتی الوثائق فى مقدمة المصادر التی اعتمدنا علیها فى هذا «Coal‏ 
وفی المقام الأول من الأهمية» ومرجع ذلك إلى آنها امدتنا بمادة وفيرة من 
الطراز الأول عن النظم والموارد والاجراء‌ات والخدمات فى مكتبة مسجد 
المحلی إيان العصر العشمانی» وهی ما أغفلته معظم المصادر والمراجع الأخرى 
إلا فيما ندر» وقد اعتمدنا على فئتين من الوثائق ونشمل الفکة‌الاول منها AS‏ 
وثائق خاصة بمكتبة gical‏ وهی رسالة الشيخ أحمد الامنهوری» شيخ الأزهر 
إلى تلميذه إبراهيم المناديلى خازن المكتبةء وسجل المكتبة:؛ وصفحات من 
فهرسهاء ونموذج لقائمة الرف» وهذه الوثائق| الأربع كنا قد عثرنا علیسها فى 
مخزن مسجد المحلى فى جوال» مع مجموعة من أوراق مخطوط ات مفككة 
جمعت للتخلص منها بالحرقء وقد قمنا بدراستها وتحقيقها ونشرها فى ملاحق 
هذا البحث(» وكذلك نصوص الوقف المسجلة على صفحات عناوين 


انظر الملاحق من الثاتى حتى الخامس AN‏ البحث. 


۱۳ 


المخطوطات التى وصلت إلينا وكانت ضمن مقتنيات مكتبة مسجد المحلى فى 
العصر العثمانى" 

وقد أمدتنا هذه الوثائق بمعلومات أصلية وتفصيلية عن مجموعات 
المكتبة وتوزيعها الموضوعی» وصفات خازن الکتب‌وواجباته» ولائحة المكتبة 
واجراءات التسليم والتسلم والجرد» ومصادر التزويدء والمعالجة الفنيسة ونمسط 
الفهرس المستخدم» ونظام التصنیف» وشروط الاعارة وإجراءاتهاء aa Ld‏ 
الثانية وهی: وثائق محكمة رشيد الشرعية ويبلغ عددها ۳۹۵ سجلاء منها ما 
يقرب من عشرة آلاف وثيقة تتناول كافة أحوال المجتمع الرشيدى فى العصر 
العثمانى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والدينية والعلمية والإدارية 
فهى مصدر خصيب لدراسة تاريخ المديتة وبعض المدن الأخرى فضلا عن 
دراسة التاريخ المصرى فى العصر العثمانى» ومنها مجموعة من الوثائق تقدم 
معلومات وافية عن مسجد المحلى وأوقافه وتحدد تاريخ إنشائه ومكانه وتخطيطه 
وأسماء الواقفين» وقد استفدنا من هذه الوثائق فى تحقيق التاریخ التقريبى لانشاء 
المكتبة وأسماء بعض الوقفين عليها ونوع الوقف وجملة المصروفات على 
المسجد ومكتيته وأسماء بعض را فى المكتبة ونظار الوقف» كما أفادتنا 
هذه الوثائق فى عقد بعض المقارنات والموازنات بين النصوص الوقفية أو 
لتوضيح بعض زوايا البحث وغوامضه. 

وتأتى المصادر العربية» من خطية ومطبوعةء معاصرة ومتأخرة» فى 
المرتبة الثانية بعد للوثائقء لأنها ضنت عليها بالكثير من المعلومات المتعلقة 
بموضوع البحث والتى سجلتها الوثائق» ولذا كان اعتمادنا عليها بصفة أساسية» 


U)‏ من هذه المخطوطات سبعة ica‏ كثا فى مكتبة مسجد المحلى برشيد. كما عثرنا على تسعة عشر کتابا 
فى مكتبة بلدية الاسكندرية. واربعة عشر کتابا فى مكتبة ابراهیم الدسوقى بدسوق. راجع: الملحق الأول بآخر 
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Lil‏ المصادر العربية فكانت لسد الفجوات واستكمال الصورة» وتدعيم بعض الآراء 
والنظريات. 

ويأتى فى مقدمة هذه المصادر كتاب "لقول السديد فى سيرة أعيان رشيد7) 
لمؤلفه الشيخ أحمد الجارم المتوفى سنة ١11١5‏ حيث يتناول مؤلفه الترجمة لتسسعمائة 
وخمسة وثلاثين رجلاً من رجالات رشيد الذين اشتغلوا بالعلم والسياسة منذ القرن 
الرابع الهجرى حتى قبيل وفاة المولف؛ ولأن الرجل كان اماما لمسجد. المحلی وخازناً 
لمکتبته» وقد ورث هذه المهنة عن أجداده فقد ضمن كتابه معلومات وافية عن المسجد 
وعلمائه ومکتبته» ومن سبقه من أمنائها ومعاونيهم وأسماء الواقفين بها ونوع الوقسف 
وتاريخه. وقد أفادنا هذا المصدر فى التعرف على أسماء من تولوا أمانة المكتبة إيان 
العصر العثمانى» وصفاتهم وأهم الأعمال التى كانت موكولة إليهم. 

وبالإضافة إلى ذلك رجعنا إلى العديد من المصادر بهدف استكمال الصورة 
العامة للموضوع» ولتحقيق التراجم والتواريخ» والاحداث وبعض القضايسا المتعلقفة 
بالموضوع» ؤمن بينها كتاب "لطبقات: الکبری N‏ "خلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادی عشر للمحبی(" » و "سان المقال المسمی برحلة ابن حمادوش 
الجزائرى) ۰ وعجائب الآثار للجبرتی۲ ۰ و معجم المؤلفين لعمر رضا کحالق۳) 


© لحمد الجارم. القول السديد فى سيرة اعیان رشید.- مخطوط بمكتبة لد عمر edad‏ برشید. 

۱ شعراتی . عبد الوهاب. الطبقات الکبری المسمى بلوفقع الأدوار فى طبقات الأخبار .- القاهرة : دار 
الفكر EN -. ۱۹۸۳ gal‏ 

۲ للمحبى ۰ محمد أمين بن فضل الله. خلاصة الأثر فى اعیان الفرن الحادی عشر.- بیروت : دار صادر e‏ 
NAAN‏ . 

9 عبد الرلاق بن حمادوش الجزائرى. لسان المقل فى النبأ عن النسب والحسب والحال| تحقيق oh‏ القاسم 
سعد الله a.‏ المكثبة الوطنيق ۱۹۸۳ . 

| الجبرتى ۰ عبد الرحمن بن حسن . عجاتب الأثال فى التراجم والأخبار . - القاهرة : مطبعة بولق ۱۸۸۴ 


- 4 مچلد : 
( عمر رضا كحالة معجم المؤلفين : تراجم مصنفی الکتب العربية .- دمشق : المكتبة العربية . ۱۹۵۷ .- 
Baro‏ 


هذه نبذة تحليلية لأهم منابع البحث وأصوله» وبالإضافة إلى ذلك فقد رجعنا 
إلى العديد من المراجع الثانوية المتخصصة التى أفدنا منها بطريقة غير مباشرة فسى 
تحديد عناصر الموضوع وشرح بعض قضاياه ودراسة تاريخ مدينة رشيد إيان العصر 
العثمانى وملامح هذا التاريخ» وقد أثبتنا هذه المراجع جميعها فى ثبت المصادر 
والمراجع بنهاية البحث. 
وعلى أية حال : هذه دراسة تاريخية لواحدة من مكتبات المساجد فى العصر 
العثمانى» وهی مثل طبيعى لما كانت عليه المكتبات العثمانية مسن حيث المواقع 
والتجهيزات والمجموعات» والنظم الفنية والادارية» والخدمات والاتشطة» وتعتبر JÁ‏ 
دراسة متكاملة قائمة بذاتها فى هذا الموضوع تظهر فى الشرق أو فى الغرب على 
السواء وثلم بكل زوایاه وجوانبه وتعتمد على كل وثائقه ومنابعه. 1 
والله تعالى من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
السيد النشار 
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المبحث الأول 
نشأة مكتبة مسجد المعلى وتطورها 


يقع مسجد المحلى فى وسط مدينة رشيد بالسسوق العمومى بالجهة 
البحرية» ویشرف على حارة المحلى القبلية من الجهة الجنوبية بمدخلين» أحدهما 
يؤدى إلى المسجدء والمدخل الثانی يؤدى إلى دورة المیاه التی نقع فى الزاوي 1 
الشمالية للمسجد» ویقوم المسجد على )44( عمودآمختلف الأشكال تحمل سقفه 
الخشبی المسطح. وللمسجد ستة مداخل (أبواب) » ویتوسطه صحن مساحته 
(۱۷ × ۱۲ متر ( » ومکان الوضوء (المیضة) يقع غربی المسجد تحت مظلة 
مرفوعة cla gee ۱۲ ¿de‏ ویوجد بالمسجد خمس حجرات lola]‏ وهی الکبری 
لخزانة الکتب و الأربع حجرات الأخرى للخلوات» خصصت واحدة منها لامام 
المسجدء وتقع بجانب القبلة. والائتتان كانتا تستخدم للقراءة والاطلاع - كما 
سيتبين Lad‏ بعد - وهما یقعان بجانب خزانة الکتب فى الجاتب الشمالی للمسجدء 
ویطلان على حديقة ملحقة به» والأخيرة خصصت لإقامة العاملین به وهی تطل 

ميضة المسجد فى الجانب الغرد Mass‏ 

: فى بى 

وينسب هذا المسجد إلى السيد على المحلى المكنى بأبى الحسن المتوفى 
فى رشيد سنة )0969 / NET‏ ۰ وقد ذكرت بعض المراجع الحديشة أن 
"١‏ وثثق محكمة رشيد الشرعية سجل * ۰ وثيقة ٠۴۸‏ ص ۱۰+ سجل ١١‏ وثيقة ۳۰۱ ص ON‏ سجل 
cho‏ وثيقة A‏ ص ۲۰ . ومن الجدير بالذكر أن المسجد الأن على نفس هینته فى العصر العثماتى غير أله 
تم تعديل الجزء الشمالی مته حيث حولت فى سنة ۱٩۷۷‏ الحديقة وما تشرف عليها سن خلوات للمطالعة إلى 
فاعة متاسبات (للعزاع) وملحق بها حجرة إتمام ,عقود القران. 
© الشيخ على المحلى وأطلق عليه المحلاوى لم يعلم تريخ مولده وف إلى رشيد من المحلة الكبرى judas‏ 
بها؛ وعاش عيشة المتصوطة.وكان من ژبب الأصول والكرامات. وکان بيع السمك القديد (لفسبغ) مع 
البطيخ والتمرحناء والمرسين (البلاسان) والياسمين وتوفى فى سنة ۰۱+« هذاعل ماذكر عنه فى 
المصادر والمراجع. راجح : الشعرانی e‏ الطبقات الكبرى. ج» ۰ص AN‏ ؟ عباس السيسى . رشيد المديدة- 


۱۹ 


هذا المسجد آنشیء فى سنة (۵۱۱۳۶-/۱)۱۷۲۱» غير أنه بالبحث فى الوثائق 
تبين أن المسجد أنشىء قبل ذلك بكثير» فقد ذكرته ثلاث y‏ وقف تعود إلى ما 
قبل ذلك» إحداها وثيقة وقف الخواجا عباد الله مؤرخة فى سنة ——A4A))‏ [ 
۳۲ م) وهی خاصة سة بجملة حوانيت وعودين لدق الأرز» أوقفها للصرف من 
ریعها على المسجد وخدماته(» والوثيقة الثائية ترجع إلى سنة . 
(۵۸۹۸۲-/۱۵۷۸م) وهی خاصة بوقف الشيخ محمد بن 3 الطيب المغربی 

التاجر بالثغر والمستأجر لبعض أراض الوقف الخاصة بالمسجد)ء Uy‏ الوثيقة 
الثالثة فإنها ترجع إلى سنة (۰۸۵ ١اه/177,/4١م):‏ وهی وثيقة وقف على بلك 
باش طائفة الينكجرية!)؛ حيث تتناول الوكالة والحواصل الواقعة شرقى 
المسجد(")؛ كما ورد أيضا فى حرد متن کتاب 'شرح السول فى شرح لشره 
فصول 'ليونس عبد القادر الرشيدى حيث ورد ما نصه "۰ . . وكان الفراغ من 
نسخه عصر الخميس المبارك سادس شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين 





-الباسلة. - الاسكثدرية e‏ دار التبس للنشر والتوزيع: Ga NANG‏ +۰۷۰ محمد محمود زیتون. إفليم 
البحيرة: صفحات مجيدة من الحضلة والثقافة والكفاح. - القاهرة : دار المعارف NAAN‏ .- ص TENN‏ 
4AN‏ 

)© راجع . ابراهيم عنان. رشيد فى التاريخ: دراسة فى التاريخ والآشال والسياحة. - الأسكندرية : مؤسسة 
شيب الجامعف AN ga NAAN‏ عباس السيسى. المرجع سایق .- ص ۱۰۶ . 

"١‏ الخواجا محمد بن عبد الله من أكبر تجار رشيد واثريائهم كان له جملة حواتيث ووكالة dias‏ وغيرها 
وكان له مسجد باسمه ae RG‏ يلم تاريخ میاه و اوفاته. وثاق محكمة رشيد الشرعيق 
Raby ۴۸‏ ۲ ص ٦۰‏ . 

”ا وذفق محكمة رشيد الشرعية سجل ١‏ وثيقة NE‏ ص ANE‏ 

أ وثقق محكمة رشيد الشرعية سجل ٩‏ وثيقة VEN‏ ص ANN‏ 

۱" طففة الينكجرية : هى AA‏ من الانكشارية آثو مصر مع السلطان سليم الأول ولوا دورا هاما فى شح 
مصرء وعهد إليهم السلطان يمهمة حراسة أسوار وأبواب القاهرة كما عهد إليهم بمهمة الشرطة. راجع: 
وثثق محكمة رشيد الشرعیف سجل 4۰ وثيقة 2.32١‏ ص ۱-۰ صلاح هريدى. AQ SN REET‏ 
ص 4۱۳ . 

. ٠١ محكمة رشید الشرعية » سجل ١۸ء وثيقة ۰۱۸ ص‎ y ١ 


Y, 


وثمانين cally‏ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بالخزانة 
العامرة بجامع المحلى بثغر رشيد وحسبنا الله ونعم ILS gl‏ وعلى ذلك فمن 
المرجح أن يكون مسجد المحلى قد أسس فى النصف الأول من القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الميلادى؛ أى بعد وفاة صاحبه. 

وعلى Af‏ حال ؛ فقد كان مسجد المحلى فى العصر العثمانى مركزاً 
لتدريس العلوم السائدة فى ذلك العصر من فقه وحديث وتفسير ولغة ونحو 
وغيرها من العلوم» إذ كانت تعقد فيه مجالس العلم و الحلقات الدراسية ويتحلق 
فيه العلماء والفقهاء والدارسون» حيث رتب فيه درس فى الفقه الشافعى بعد 
طلوع الشمس إلى صلاة الضحىء ودرس فى النحو بعد صلاة el‏ ودرس 
فى التفسير أو التوحيد بعد صلاة العصرء وآخر فى الحديث بعد صلاة المغوب 
وحلقات مذاكرة وبحث طوال Mo gil‏ فقد كان مقصد طلاب العلم مسن رشيد 
والبلاد المجاورة. فضلاً عن الوافدين إلى رشيدء حيث ساعد وجود الميناء على 
توافر جاليات إسلامية من المغاربة والشوام وغيرهم على الثغر والإقامة فيه من 
هؤلاء الشيخ أحمد المغربی الرشیدی1؛ والشيخ محمد بن أبى الطيب 


O‏ الرشيدى ۰ يونس عبد القائر . شرح السول فى شرح العشرة فصول . مخطوط بمكتبسة بلدية الإأسكندرية 
رقم 584١‏ ج. ومؤلفه هو الشيخ بونس بن يونس بن عبد القادر أحمد الأثرى الرشيدى. كان an‏ سنة 
٠‏ له ولم يعرف تاريخ وفاتهء وله عدة مؤلفات منها تحفة اهل المعرفة بفضائل يوم abe‏ وتحفة ya‏ 
النظر فى شرح الدررء وشرح غلية السول فى شرح العشرة فصول" وهو فى الفلك والمساحة والهندسة وخط 
المیل le y‏ الميقات. 

۲۱ أحمد الجارم . القول السديد فى آعیان رشيد . مخطوط al Agcy‏ عمر الجارم e‏ تسخ ۱۳۳۱« ص١‏ . 

RN AN وهو أحمد بن عبد الرللق بن محمد بن أحمد المشهور بالمغربى الرشیدی. توفی فى رشيد سنة‎ ٩ 
وله الحاشية الرشيدى على المنهاج لشمس الدين الرملى' فى الفقه الشافعىء والانتهاج فى ذكر من ولى إمارة‎ 
St ¿NAS الشللعی بمسجد المحلى بالثفر. راجبع ترجمثة فی: المحبى.‎ A الحاج" وقد تولی ندريس‎ 
¿Y رضا کحاله. معجم المؤلقين» ج٠ ص ۱۲۷۲ أحمد الجارم . المرجع السايقء ص‎ pe ص ۲۳۲ ؛‎ 
“EAS محمد زیتون. المرجع السايق. ص‎ 


۲١ 


المغربی( والشيخ أحمد الدمنهوری) (ت e (A YA Y VA‏ والشيخ عبد 
الله الادکاوی( (ت ۱۱۸۶ ه/۱۷۷۰م) والشيخ عبد الواحد اسبرجی() 
وغیر هم . ۱ 

وکان يجلس للتدریس فى مسجد المحلی شیوخ ممن درسوا فى الجامع 
الأزهرء ثم عادوا إلى بلادهم یشتغلون بالعلم والتدریس فى مساجد الثغر ومنها . 
مسجد المحلی ليكونوا على مقربة من زويهم» ویباشرون مصالحهم العائلية؛ من 
هؤلاء الشیخ الخیاط الرشیدی(" رالشیخ أحمد المغریی الرشیدی السالف الذکر» 


۱ كن تاجرا Zur‏ وصفه أحمد الجزم Ay‏ كان مداوسا على حلتات العلم بمسجد المحلى. راجع أحمد 
الجالم. المرجع ie‏ ص ۰۱۱ وراج أيضا وثائق محكمة رشيد الشرعية سجل ٠ ١‏ وثيقة CMAN‏ 
ص ANN‏ 

Gay كواكب الإشراف فى نزهة‎ ASS هو الشيخ أحمد بن محمد بن مصطفی الدمنهورى الشلفعى مؤلف‎ "١ 
فى نوادر الطاق " ذكر أحمد الجارم عنه شه تعلم فى مسجد المحلى برشيد على يد قضاته شمس الدين‎ 
RN وخليل الحضرى ثم رحل إلى القاهرة وشم اللژهر فجاور به إلى لن توفى سنة‎ call 
ص +؛ واتظر‎ ٠ راجع أحمد الجالم. المرجمع سدق‎ nF وهو غير الشیخ أحمد صي الدمنهورى شيخ‎ 
. ٠٠۴ ایضا محمد زیتون. المرجع السابقء ص ۱4۷۱ عمر رضا كحاله. المرجع السايق . 5 ۰۱ص‎ 

0 هو الشيخ عبد الله بن عبد الله بن سلامة الادكاوى الشافعى ولد یدکو سنة ۱۱۰۶« وتوفى سثة ۱۱۸۹ 
ه. تطم فى الك ورشيد والأسكندرية ثم dy‏ القاهرة | وتعلم على الطبقة الأيلى من علماء عصره فى 
الجامع ÓN‏ له مؤلفات عديدة بلغ نحو العشرين USS‏ منها بضاعة الأريب فى شمر القريب وهو مخطوط 
بمكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاج رقم  4۸۸|-۱۱۸۰‏ والكواكب السنية فى شرح الألقية: الدر الثمين شى 
محشن التضمين” SBD‏ ترجمته فى الجبرتی : ج27 ص ۱۲-۷ ؛ محمد زيتون. المرجع الساقء ص OTN‏ 
NF —‏ 

© هو الشيخ عبد الواحد بن عبد الله البرجى الرشيدى المصرى الشافعى ولد بقرية برج مفیزل شرق رشيد 
ودرس فی مسجد المحلى برشيد ثم وف إلى القاهرة وقد درس فی مدارسها وجوامعها وتوفی بها سنة ۱۰۷۴ 
ودفن بتربة الجلال السيوطى. له کناب نزهة المسامرة هى الخبار مصر والقاهرة: ذكر فيه الوزراء الذين تولو 
الوذارات المصرية. راجع ترجمته هى خير الدين الزركلى. ٠ tig ۰ le‏ ص ENE‏ المحبى. MUS‏ 
Te‏ ص (NN‏ محمد زيتون.' المرجع OOK gas Bhat‏ . 

۱ هو tall‏ على بن إبراهيم الخياط الرشيدى e al‏ ولد برشيد فى القرن الحادى عشر ونشا بها وحفظ 
Gh‏ وأخذ عمن كان بها من gle‏ عصره شم قدم القاهرة فثلقى علوم الفقه والحديث- مو التفسير على 
Y‏ كثيرين منهم البرهان اللقتى. والبابلی. والشعس الشوبرى ثم عد إلى رشيد وتصدر التدريس بهافی 


YY 


والشيخ أحمد سلام(): اسیخ خليل الخضری(» والشيخ حسن N aia‏ 
والشيخ إيراهيم a shall‏ وغيرهم. 

ولأن الكتب تعتبر ركناً أساسياً من العملية التعليمية Y‏ تقوم إلا به؛ لذلك 
زود مسجد المحلى بمكتبة أو خزانة كتب - على تعبير ذلك العصر- حوت 
المصاحف والكتب فى مختلف العلوم والفنون السائدة فى ذلك العصرء وبلفت 





مسجد المحلى وتوفى ستة ۱۰۹۸ | e AN‏ راجع ترجعته فى المحبى. خلاصة الأثر. ج ۲ ص ۰۱۷۸ 
محمد زيئون. المرجع السايق. ص ۸۸ 4ء أحمد الجارم. المرجع السابق »٠‏ ص ۱۲ . 

١‏ هو الشيخ أحمد سل الرشيدى كان Dijo‏ سنة AVIVA‏ وکان محدثاً تولى التدريس بمسجد المحلى؛ وله 
مؤؤلفات bic‏ متها تحفة الأماجد هى فضل بناء المساجد AGS‏ برشيد. 

-احمد الجزم. المرجع السابق. ص e Y‏ عمر رضا كحالة. المرجع السابق ۰ ۰۱ص ۲۳۰ . 

۱ هو الشيخ خلیل بن شمس الدين بن محمد بن زهران الرشیدی الشافعى الشهبر بلخضری كان HR‏ 
inns‏ ولد برشید سنة ۱۱۷۶ سميع على علماء عصره فى رشید أمثل الشيخ يوسف القشاش. والشيخ عبد 
الله بن حرعى الشافعی. وقم الأذهر فجاور به عدة سنوات ثم عاد إلى Y‏ رشید» وتولى التدريس بمسجد 
المحلی. إلى ARO‏ سنة ۱۱۸۳ له. 

-احمد الجرم. المرجع السابق. ص EN‏ الجبرتی .ج ۷۲.ص 41-1286 

معجم المؤلقين ۰ ۷5ص ۰۱۰۷ محمد زیتون. المرجع cabal‏ ص ٠١۹٠ ¿NA‏ . 

7 هو الشيخ حسن الميقاتى A‏ الرشيدى صاحب کتاب بهجة الثوال هى إعمل الليل والنهار " الذى وضعه 
سنة ١۹٠٠د‏ وله نظرتان فى علم الميقات بشن طريقة قياس اژرع الثيل. محمد زیتون. المرجع سایق va‏ 
۰ وذكر احمد الجازم ان الشيخ كان له درس هى الفلك والصاب فى يوم AUN‏ من كل أسبوع بمسجد 
المحلى. أحمد الجزم المرجع السايق؛ ص ١‏ . 

N‏ هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد الجارم الشافعى ولد برشيد سنة 05 ١ه‏ ونشابها ثم 
تم دراسته y pH‏ عن علمقه متهم الشبخ عبد الله الشرقاوى. والشيخ حسن القويستى. وعد إلى 
رشيد ليتولى التدريس والخطلبة بمسجد المحلى وتقلد منصب تام برشيد على المذهب الشافعى وله مؤلفات 
عديدهوقف معظمها على مكتبة مسجد المحلى. أحمد الجارم. المرجع hall‏ ص !؛ عصر رضا das‏ 
المرجع السابق ۰ ٠ Ve‏ ص ٠١‏ ؛ عباس السيسى. المرجع السابقء ص ٠١١‏ ۰ محمد زیشون. المرجع 
ia‏ ص 488 — ON‏ 
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من ضخامة موجودها أن احتوت ما يزيد على ألفى alas‏ وهو رقم كبير لذا ما 
قورن بحجم مقتنيات مكتبات ذلك العصر(". 

ومن أقدم الاشارات الخاصة بوجود هذه المكتبة ما ورد على صفحة عنوان 
كتاب "شرح السول قى شرح العشرة فصول " حيث ذكر ما نصه " وقف هذا الکتساب 
كاتبه يونس بن يونس بن عبد القادر الأثرى الرشيدى لله تعالى على من ينتفع به من 
أهل العلم وجعل مقره الخزانة العامرة بمسجد سيدى على المحلى . . .۲ وفى حرد 
متن هذا الكتاب نفسه ذكر ما نصه " . . وكان الفراغ من نس خه عصر الخميس 
المبارك سادس شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين وثمانين وألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بالخزانة العامرة بجامع المحلى بثغر رشيد 
۰ وفی هذين النصين معا دلالة واضحة على أن للمكتبة وجود lg Sy‏ كانت 
"عامرة" تمارس نشاطها ودورها فى العملية التعليمية فيما قبل سنة ۱۰۸۲ ه/ 
MESA‏ 

وبالإضافة إلى ذلك» أمدتنا المصادر الأصلية بعدة إشارات أخرى تفيد بوقف 
الكتب المختلفة على هذه الخزانة وشروط وقفهاء ومن هذه النصوص ما ذكره صاحب 
"القول السديد فى سيرة أعيان رشيد " أن الشيخ أحمد بن عبد الرازق بن محمد الشهير 
بالمغربى الرشیدی» (ت ۱۰۹۲ ه / ep LAO‏ له حاشيته على شرح المنهاج لشمس 
الدين الرملى فى فروع الفقه الشافعی" وقفها مع جملة من الكتب للانتفاع بها بمعسجد 
المحلى0)؛ وكان لبدر الرشيدى دكاد مجاور. للمسجد (ت 1118ه | ۱۷۰۵م) . 


© أحمد الجازم . المرجع Ghul‏ ء ص ۷ . 

"أ راجع ص ۳ ء من هذا البحث. 

" دزی الرشيدى. يونس بن يونس بن عبد القادر. شرح السول فى شرح العشر فصول. مخطوط بمكتبة 
بلدية اإأسكندرية رم ۳۸۶۱ ج صفحة العنوان . 

. الصفحة الأخيرة‎ e المصدر السابق نفسه‎ N 

© أحمد الجازم. المصدر السابق ص + وکان الشيخ أحمد بن عبد الرلاق بن محمد الشهير بالمغربى 
الدشيدى Lathe,‏ بالققه الشافعى وحجة فيه يدرسه بمسجد المحلى برشید. وله اليد من المؤلفات منها- 


۱۶ 


يشتغل فيه بنسخ الكتب وبيعها فى رشيدء وقبل أن يقبض وضع كل ما تحت يده من 
كتب فى خزانة مسجد سيدى على المحلى للانتفاع بها . 

كما وقف الشيخ شمس الدين القیومی نزيل الجامع المحلى وإمامه كتبه على 
طلبة العلم برشيد الملازمين للجامع للانتفاع بها قراءة ونسخاً وغيرهما مما جرت به 
Metal‏ ۱ 

ومما وقف كتبه أيضاً على المسجد المحلى الشيخ خليل بن شمس الدیسن 
الخضری (۱۱۲4ه- - (VAT‏ (۱۷۱۲ - ۱۷۷۲م) . فقد ذكر صاحب كتاب "القول 
السديد فى سيرة أعيان رشید" أنه كان إماماً لمسجد المحلى وله درس فى الحديث 
وآخر فى الفقه على المذهب الشافعى كل يومء وله مؤلفات عدة وكان له خزانة کب 
قيل أنها تملأ قاعة فى بیته» وقد وقفها بخزانة مسجد المحلى وجعل لنفسه النظر 
Mile‏ 





سحاشية الرشيدى على المنهاج ويقع فى مجلدين » تیجان عنوان الشرفا وحسن الصفا والابتهاج فى ذكر من 
ولی رإماة الحاج. للمزيد عن ترجمته. راجع + 

-المحبى. خلاصة الل . ج ۰۱ص 1 ؛ po‏ رضا كحالة . المرجع السايق ۱۰ ص ANY‏ 

aah ©‏ لجزم ٠‏ المصدر السابق ص ۰ ٠‏ وش ذكر أن له أيضا رسالتين قزاهما الجارم هى مكتبة المسجد هما 
الب نس الكتب' شرح YA‏ رسالة الأب مع الكتب لك جماعة ورسالة BAR‏ المكفرة" جمع فيها WANN‏ 
الثى توجب الكفر ۰ وتحتفظ مكثبة الإسكندرية نسخة من الرسالة الأخيرة تحت رقم ٠٠٠١‏ ب وأما رسالة 
الأب مع الكتب المشال ga ga)‏ أن المقصود بها الفصل الأخير من كتاب تذكرة سای والمتكلم فى لنب 
العالم والمتطم لبرهان الدين إبراهيم بن محمد الكتاتى المعروف بان جماعة (ت ¿(OY RY | ANVY‏ 

۱ . ١ أحمد لجرم المرجع شبن .اص‎ CN 

BAW أهم مؤلفات الشيخ شمس الدين الخضرى. كتاب‎ ll 
الفاضدة » وشرح لقطة العجلان, وبلة الظمان للزركشى. وله فى علم‎ A اليتيسة الكاملة المتعلقة بالشهور‎ 
من سب العرب يغير سیب" وله مجموعة‎ AS الحديث شرح الازبعين التووية الشبشيرى " وغلية الطلب والبات‎ 
الكتب محمد بسن صالح‎ AD JE خطية تفع فى سبعة وثلاثين مجلا تشتمل على مسائل ختهية بخط تلمیذه وناسخ‎ 
محمد بن سود‎ ALAN البناء الرشيدى المتوقى سنة ۱۱۹۹ ۰ ۰ وهذه المجموعة نستفر الأن فى مكتية جامعة‎ 
بالریاض. وكات من قبل ضمن مجموعات مكتبة روضة خبرى بالبحيرة. وییدو أن هذه المجموعة قد الثقلت‎ 
إلى مكنبة روضة خيرى بالبحيرة التى أنشاها أحمد باشا خبری سذة ۱۳۲۳ هى وجمع لها الكتب النفيسة من‎ 
فقد رها صاحب كتاب اقليم البحبرة فى الخمسينات من هذا القرن» وهی تستقر الآن مع معظم-‎ ghee كل‎ 


Yo 


وكان الشيخ أحمد سلامه الرشيدى (ت 4ه / 1754م) Lille‏ محدثاء يزور 
رشيد فى شهر رمضان من كل عام يلتقى كعادته بز ویه» ويلقى دروس الحديث فى مسجدى 
المحلى وزغلول. وذات مرة أهدى مكتبة مسجد المحلى جملة من الكتب كان قد أحضرهط 
من مصر المحروسة لذلك الغرضء منها "کتاب تحفة الأماجد فى فضل بناء المساجد مسن 
تألیفه» والدراية لقراء النقابة للسيوطى» وفتح البارى لصحیح البخارى للعسقلانی» , 
والتدرير فى الفقه للشافعىء وجمع الجوامع وغیرها(» وفى عام (1114ه / (ed Vs‏ 
وقف الحاج موسى عبد الله مجموعة من الكتب على أهل العلم المشتغلين به تعليماً Late,‏ 
بخغر رشيد من أرياب المذاهب الأربعة للانتفاع بها مطالعة وتدريساً وغيرها مما جرت به 
العادة وجعل مقرها مسجد المحلى والناظر عليها إمام المسجد الشيخ خليل الخضرى 
وشرط أن لا يخرج منه خارج الثغر إلى غيره من البلاد“. 

وكان الشيخ حسن بن سلامة المالكى الطیبی الصالحی (ت [ANA‏ ۷۲ 
عالماً فاضلاً فقيهاً مالكياً» قام بالتدريس بمسجدى المحلى وزغلول؛ وكان قد اجتمع له مسن 
التصانیف الكثير ميراثاً وشراء ونسخاً لشدة شغفه بها حتى بلغت ثمانمائة مجلد وكان لها 
فهرسی‌علی الفنون» وقبل وفاته فرقها على طلابه ومريديه ووضع جملة كبيرة منها 
بمسجد سيدى على المحلی(. 


ج موجودات الروضة راجع ترجمته فى : الجبرتى. ج ص 0 AN‏ - معجم المؤلفين » ذيتون - ص “۸> 
La Bb. to. —‏ الملحق الأول . لوحة رقم .١‏ 
١‏ أحمد الجاوم . المصدر السالق . ص © راجع أيضا : عمر رضا Ades‏ المرجع السابق ۰ ط ١‏ 
ص ATO‏ 
N‏ فظر الملحق الأول ۰ لوحة رقم ۱ ؛ والملحق الثالث (سجل تسليم الكتب) والحاج موسی بن عبد الله كان 
محبا للعلم مجالسا للطماء عرفت عنه التقوى والصلاح وقد اشتهر بتابع الأمير حسن اغا SS)‏ دار EAN‏ برشيد 
توفی ٠٠٠١ | A ۱۱۷۹ de‏ م) . ومن الجدير بالإشازة مصطلح أغا إذز دار القلاع يعنى : قاد المرابطين 
بالقلاع والموكول إليهم حفظ الأمن والاستقرار الداخلى والتصدى لأى محاولة لفزو ثفور مصر والثبات فى 
الدفاع عنها إلى أن تصل الجيوش السلطقية العثمقية. راجع عبد الحميد سليمان. تاريخ المواتى المصرية فى 
العصر ER‏ .- القاهرة : الهيدة العامة للكتابه VASO‏ . ص ۱۰۹ e‏ راجع أيضا سجلات المحكمة 
الشرعية برشيدء سجل He‏ وثيقة EAN‏ ص 4ه. 
"١‏ أحمد الجزم. المرجع السابق » ص ١‏ ؛ الجبرتی . عجاتب SEAN‏ ۰۱ص ۳۳۹ . 
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وقد استمرت المكتبة فى تأدية رسالتها فى عصر محمد على وبنيه» ففى 
عام ۱۲۲۱ه- / (AVANT‏ وقف السيد حسن كريت المالكى خزانة كتب كاملة 
بلغت نحو pile‏ كتاب على طلبة الغلم برشيد وجعل مقره مسجد المحلی» وشرط 
النظر عليها للسيد على زبادة مفتى الشافعية بالثغرء كما أوقف أراضى زراعية 
بغرب رشيد ناحية الجديةء وثلاث حوانيت بخط زغلول قبلى رشید. ووکالسة 
الكريتلى وذلك للصرف منها على المسجد» ومرافقه وخدماته ومنها المكتبة» 
وتحتفظ الخزانة الحالية بثمانةعشر كثاباً كانت ضمن موجود هذه المکتبة(). 

tery‏ صد حملة فريزر الانجليزية على رثسيد والانتصار عليها سنة 
۲ ه/۱۸۰۷م) أوقف قائد حامية الثغر على بك السلانكلى كتباً كثيرة فى أنواع 
العلوم والفنون ومجموعة من المصاحف والربعات الشريفة على آهل رشيد وجعصل 
مقرها مسجد المحلى وذلك كنوع من الشكر لله على النصر» كما أوقف ایراهیسم 
الشهاب الرشيدى سنة ۱۲4۱ ه/ ۱۸۲۵م) مجموعة من المصاحف والريعات علسی 
. من ينتفع بها من حملة القرآن وأهل العلم برشيد وجعل مقره مسجد AO,‏ 


ual ©‏ الجزم . المرجع سایق ص ۰ . وانظر الملحق رقم ۰۱ لوحة ۰۲ * . السيد حسن كريت هو 
نقيب الأشراف برشید وكان قد جاء مع محمد على إلى مصر فى الحملة من جزيرة كريت كعالم وكان شيغا 
فاضلاً A y‏ لمسجد ز لول برشيد ودرس فى مسجد المحلى A‏ المالكى وکان له دور كبير فى الاتتصار 
على الاتجليز فى معركة ۱۸۰۷ وصد عدوانهم. للمزيد راجع الجبرتى. عجاتب E‏ ص ۳۷۷۱-۳۹۱ 
وراجع أيضا محمد بن زیتون. المرجع السایق . ص 4٩۳‏ - ۱4۹6 وعباس السيسى. المرجع السابق ص 
ha‏ 8 

"١‏ أحمد الجارم المرجع السابق. ص N‏ وعلى بك ER‏ هو قفد حامية رشيد إن حملة فريزر سنة 
۷ وقد لعب دور رئيسيأ مع السيد حسن كريت السابق ذكره فى تدبير شنون الدفاع عن الثفر. راجع 
الجبرتى. cle JUNI alas‏ ص ۲۰۲-۲۰۲ ؛ زيكون. المرجسع eii‏ ص 155-1450 . عباس 
السيسى. المرجع il‏ ص ۱۸۰ . 

5 ظر لوحة رشم Y‏ الملحق OR)‏ 
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ومن وقف کتباً أيضا بمسجد المحلى برشيد الشيخ إبراهيم الجارم مفتسی 
الشافعية بالثغر (ت ۱۲۹۵ ه / 1845م) 9( وأحمد أفندى العسال(" والشيخ أحمد 
otal‏ وغيرهم. 

وهكذاء يتبين لنا مما سبق أن مكثبة مسجد المحلى برشيد قد أنشئت فى 
النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى / القرن السادس عشر الميلادى مع إنشاء 
المسجدء وقد بدأت تكوين مجموعاتها على استحياء مع بداية الدراسة فى المسجد» ش 
وظلت فى نمو مستمر بفضل إهتمام علماء الثغر وأعيانه وقضاته بهاء وذلك بوقف 
الكتب والخزائن عليهاء فضلاً عن وقف الحوانيت والآراضى الزراعية وغيرها من 
الأوقاف التى تضمن للمسجد كمؤمسة تعليمية ومكتبته من الاستمرار فى آداء رسالتها. 
كما توافرت لها جميع النظم والإجراءات الفنية والادارية اللازمة لنقدیسم خدماتها 
وتحقيق الهدف من وجودها. وهذا ما سنتناوله تفصيلاً فى المباحث الثلاثة التالية. 


O‏ أحمد الجارم . المرجع Sha‏ ص». 
pal‏ لوحة رقم +۰ ۰ الملحق الل . 
١‏ انظر لوحة رقم ۷ - الملحق الأول . 
YA‏ 


البحث الثانی 


الوارد المادية والبشرية 
- مبنى الکتبة ونجهیزانها . 
- الورد الالی ووجوه الاتفاق . 
- الوارد البشرية . 


- مفتنیات الکتبة واتجاهاتها العددية والنوعية . 


المبحث الثانى 
الموارد المادية والبشرية 


يتطلب وجود المكتبة - فى أى زمان ومكان - وقيامها بالدور 
فف بها يقاب و لفق tes‏ مقر مات تایه EEE NER a‏ 
والمواد المكتبية» والقوى البشرية المؤهلة تأهيلاً مناسباً لتقديم sal‏ 
فضلاً عن الموارد المالية التى تضمن للمكتبة استمرار أداء مهامها - وأن 
أى خلل فى أى من هذه المقومات يؤدى بالتبعية إلى فشل المقومات 
الأخرى فى تحقيق مهامها. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى 
توافر هذه المقومات فى مكتبة مسجد المحلى برشيد إيان العصر العثمانى. 

فمن حيث المبنىء لم يكن لمكتبة مسجد المحلى مبنى مستقل؛ بل 
كانت تشغل أبنية ملحقة بالمؤسسة الأم» وهی ثلاث قاعات تقع الكقبرى 
منها فى الجانب الشرقی الشمالی على يسرة الصحن المكشوف IH‏ 
يتوسط البناء ومساحتها )1,66 )0,102 مثر) وفى أعلاها شباكاً حديدياً 
صغيراء ومثبتة كتيبات7) ذات رفوف فى جوانب القاعة الأربيعة وقد 
استخدمت هذه القاعة التى كانت تسمى "خزانة الكتب' فى حفظ الکتسسب. 
وممارسة بعض الأعمال المكتبية كالتسجيل والفهرسة وإتمام واقعة 
الإعارة وغيرها من العمليات المكتبيةء وقد يكون السبب فى جعل شباك 
الخزانة فى أعلاهاء وصغيراً حتی تكون الكتب بعيدة عن أشعة الشمس 
O‏ الكتبية هى دولاب لحفظ الكتب وكان يصنع من الخشب وقد يعد عن طريق عمل دخلاك فى 
الحوائط وهذه التوعية من التجهيزات كانت تستخدم فى مکتسات مصر منذ العصر المملوكى 


واستمرت فى العصر العثماتى. راجع السيد السيد النشال. تاريخ المکتبات فى مصر: العصر 
المملوكى. - القاهرة: الدار المصرية ARAN AM‏ ص ۷۱۰ 


۳۱ 


المباشرة فلا تضر بأوراقها وجلودهاء أما القاعتان الأخريتان ( الخلوتان ) 
فكانتا تقع بجانب خزانة الكتب فى الجهة الشمالية للمسجد وتطلان على 
الحديقة الملحقة بالمسجد وقد استخدمتا هاتان الخلوتان بالإضافة لبقية 
مساحة المسجد فى الخدمة المكتبية من قراءة ونسخ وبحث(. 
ومن دراستنا لموقع المكتبة نخرج بالمؤشرات التالية: 

١-يحتل‏ موقع المكتبة مكاناً متوسطأ بالنسبة للمؤسسة الأم وهو 
المسجدء ويتيح الوصل السهل والسريع إليهاء ويكون موجودها ( مقتنياتها) 
فى متناول جميع المترددين على المسجد من علماء وطلاب ودارسين 
ومصلين ٠‏ 

al gir‏ فى الموقع الهدوء والبعد عن الضوضاء Lay‏ يسمح 
للمطالعين بالتركيز فى القراءة والنسخ والدرس والبحث ٠‏ وذلك يبعده عن 
دورة المياه التى تقع فى الجانب الغربي من المسجد ٠‏ 


“تم الاعتدد فى وصف مقر المكثبة على الزياة لميدانية للمسجد المحلى حيث لاذالت القاعة 
الكبرىء التى كانت تشفل خزاثة الکثب موجودة حتى الأن بكتيتها ولكنها تستخدم كمخزن يحتفظ فيه 
بالحصر والسجاجید وفوات النظافة وبعض الكتب التى قر لها النجاة من التفريط والضياع. 

شا الخلوثان ath‏ ژیلت فى سنة وفخلث ضمن تعديلاك المسجد شملت الحديقة وتم 
استبدالهما بقاعة متاسبات وحجرة لعذود القران وستاسزة الأمام فى بعض المسائل الاجتماعيق 
Ce‏ الباحث هاتين الخلوتين جيدا حيث حفظ فى طفولته فيهما القرآنء وکفتا مكقه لمفضل 
AAN‏ سنوات التعليم الإعدادى والثتوى. وبالاضافة إلى ذلك ثم الاعثمد على حصدر pray‏ 
هو کتاب Ugh‏ السديد فى سيرة Gel‏ رشید" للشيخ أحمد الجازم الذى عمل إملماً للمسجد وناظرا 
على خزانة كتبه فى نهاية القزن الحالى حيث ذكر فى معرض حديثه عن الشيخ ابو المحسن السال 
خلان المكتبة ما نصه : . . وكان يحضر الكثب بنفسه لمن يريد المطالعة فيها أي الكتابة منها فى 
الخلوات الشعالية. وهی المکان المد للقراءة والنسخ والمقهلة" راجع أحمد الجارم. المرجع السايق. 
ص ١۴؛انظر A‏ رقم (N)‏ المسقط RN‏ للمسجد . 


۳۲ 


ME poy pers ood ی سا‎ Dt mae ودنه‎ 


5 Ho 
مستت د‎ 





شكل رقم (۱) 
مسقط أفقى لمسجد المحلی برشید يبين موقع المكتبة بالنسبة للمسجد 


۳۳ 


شارع السوق العمومى 


۳-توافر الهواء النقى الذى يتجدد باستمرار عن طريق السطح 
المكشوف حيث يساعد على توفير جو صحى يتيح للقراء استخدام المكتبة 
وموجودها فى جو منعش وبدون مضايقات أو إحساس بكثافة السهواء» 
وكذلك الحال بالنسبة للإضاءة الطبيعية حتى تتيح القراءة والنسخ فى جو 
طبيعى لا يرهق البصرء وكذلك فإن الشبابيك ذات المصاريع الخشسبية 
الخاصة بالخلوتین» وتطلان من خلالها على الحديقة الشمالية (البحرية) 
فإن هذه الشبابيك تتيح تهوية جيدة وإضاءة طبيعية للجالس فى الخلوة. 

٤-مساحة‏ الخزانة تتناسب مع عدد مقتنيات المكتبة بحيث 
تستوعب المقتنيات الموجودة بالفعل وما كان يمكن أن يضاف فى حبدود 
ألفى مجلد. فضلاً عن استيعاب المكتبة للمستفيدين والعاملين. 

وهذه المؤشرات تمائل فى حقيقة أمرها مواصفات المكتبة 
الحديثة» كما يراها خبراء المكتبات من مناسبة الموقع» وجودة التهوية 
والإضاءة الطبيعيةء ومناسية المساحفة! وهذا إن دل على شئ La‏ يدل 
على مدى وضوح الفكر المكتبى لدى منشیع المكتبات فى ذلك العصرء 
ومدى استيعابهم للدور الذى يمكن أن تقوم به المكتبات فى المجتمع. 

فإذا تركنا مبنى المكتبة وما يتصل به من موقع مناسب لأداء 
الخدمة المكتبية وانتقلنا إلى التجهيزات نجد أن القائمين على أمر مسجد 
المحلى من علماء ونظار الوقف قد اهتموا بالاشاث والأدوات الخاصة 


: على سبيل المثل: المراجع التالية‎ JEAN) 
شمان عبد العزيز خليفة . عباتي المكتبات المدرسية . - مجلة المکتبسات والمعلومات العربية مج"'‎ 
۵-۷۷ ص‎ (UAM Quod) & 
ARA EA -عبد اللطيف صوفی. المكتبات الحددثة : مبقیها وتجهيزاتها .- الریاض: دار‎ 
—Metchlf, Keyes D. Planning Academic andResearchLibrary Buildings . 
Chicago : A.L.A,1986. 
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بحفظ الكتب وصيانتها وتسهيل اس تخدامها وتداولهاء وتشمل هذه 
التجهيزات افتراش الأرض التى كانت تستخدم للقراءة والنسخ والمعارضة 
والدراسة» باستخدام السجاجيد والحصر والمراتب وغيرها للجلوس عليهاء 
Lag‏ يعرف بالجلسة الشرقيةء فقد ذكرت وثيقة وقف الخواجا عباد الله على 
المسجد المحلى ما نصّه ". . . ويصرف Lind‏ فيما يحتاج إليه عمارة 
المكان المذكور -المسجد- وما يحتاج إليه من حصر وبسط وقنادیل...۳) 

وفيما يتعلق بحفظ الكتب فقد استخدمت مكتبة مسجد المحلى - كما 
سبق أن ذكرنا - كتبيات مثبت فى جدرانها رفوف خشبية لوضع GS‏ 
عليها بعيداً عن الأرض کی لا تندى أو تبلى كما يقول ابن جماعة() 
ولتيسير استرجاع أىمنها فى أقل وقت وبأسرع الطرق» وذلك بواسطة 
الخازن أو أمين المكتبة» وهذه الكتبيات وما بها من أرفف لازالت 
موجودة حتى الآن بالمسجد» كما تم ذكرها فى فهرس خزانة AMES‏ 
وفضلاًمن الكتبيات أو Gull gall‏ ذات الرفوف» استخدمت مكتية مسجد 
المحلی الصنادیق المصنوعة من الخشب di dal‏ المصاحف dy‏ 
خاصةه ويحتفظ متحف رشيد بصندوق من الخش ب المكفت بالفضة 
مكتوب على جانبه 'وقف لله تعالى بمسجد المحلى بثغر رشید۳*) 


"أ وثقق محكمة رشيد الشرعية - سجل co VAR YA‏ ص ۷۰ 

۱۷ ۰ ص‎ e لبن جماعة. تذكر السامع والمتكلم فى للب العالم ولمتطم‎ O 

WO‏ انظر y ja‏ من البحث (النهرس) وانظر الملحق الخامس 

( ویحتفظ أيض أ الدكتور عمر الجارم بمصحف شریف فى صندوق مكسو بالجلد كثب عليه برسم 
خزانة مسجد سيدى على المحلی"۰ وذكر أنه تحصل عليه ميراثآً من أجداده ومن المعروف أن جده 
الأكبر إجراهيع الجارم كان شام المسجد المحلىء كما تولى إمامة هذا المسجد من بعده عدد من BARS‏ 
الجارم منهم الشيخ محسود الجارم e (UA‏ والشيخ عبد المحسن الجازم والد الدكتورعمرء 
والشيخ أحمد «e Ja‏ 


Yo 


ونظراً لأن ارتفاع المكتبية متران ونصف المتر(٠5اسم)‏ مما 
يصعب الوصول إلى ما على الأرفف المرتفعة بها من كتب ما لم يتوافر 
سلم» لذلك نرجح استخدام أمين مكتبة مسجد المحلى سلماً خشبياً فسى 
إحضار الكتب من على الأرفف المرتفعة» وإرجاعها إلى مكانها. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى استخدم أيضاً ما يعرف بكرسى الكتب فى 
القراءة والنسخ فان من آداب نسخ الكتب ومطالعتها: عدم وضع الكتاب 
على الأرض مفروشاً منشوراً بل يجعله على كرسى الکتسب(» وهذا 
الإجراء إلى جانب كونه Sub‏ على احترام الكتب» يهدف كذلك إلى 
صيانتهاء ويحتفظ متحف رشيد بكرسيين للكتب كانا يستخدما فى ALS‏ 
كتب على إحداهما ما نصه 'برمنم خزانة مسجد المحلى بثغر رشید" كما 
يحتفظ مسجد المحلى ذاته بكرسى كتب عليه وقف لله تعالى بمسجد 
المحلى برشيد" ومؤرخ فى ۲ ارمضان عام ۱۱۸۸ه-. 

وكذا كان يتم تجهيز مكتية مسجد المحلى بيرشيد فى العصر 
العثمانى بالتجهيزات المناسبة للاحتياجات الأساسية للخدمة المكتبيسة. 
ولتسهم المبانى والتجهيزات معا فى تسهيل استخدام مقتنيات المكتبة من 
قبل الرواد والعاملين على col gull‏ ولكى تحقق المكتبة أهدافها وتقوم بأداء 
التزاماتها ووظائفها على الوجه الأكمل» كان لا بد من تدبير الموارد 
المالية الكافية للانفاق عليها. 

ويعد الوقف هو المورد.المالی الرئيسى لمكتبة مس جد المحلى 
وتتمثل هذه الأوقاف فى منازل وحوانيت وبساتين وأراضى وأعواد ل دق 
الأرزء وخلافها؛ تؤجر ويستغل ريعها للصرف والإنفاق على شئون 


۲ إبن جماعة . المرجع السابق .ص 7٠١‏ , 
۳۹ 


المسجد Las‏ فيها خزانة الكتب حسبما تحدده وثيقة الوقف» وتشير الوثائق 
إلى أن oe Las le Se‏ أراضى رشيد الزراعية كانت وقفاً على مسجد 
المحلى وحده» لدرجة أنه بلغ جملة المنصرف بالمسجد cal Lago fi‏ وشراء 
لفرشه» وجملة المصروفات الخاصة بأرباب الوظائف به أن بلغت 
۳ افضة وذلك سنة 4١1١١ه/ه:‏ 5١م OD‏ 

ومن هؤلاء:الواقفون على بلك باشى طائفة الینکجریة(» والسيد 
حسن كريت تقيب الأشراف برشيدا"). 

ومن ريع الأوقاف كان ينفق - أيضاً - على خزانة الكتب وذلك 
لصيانة وترميم المقتنيات وتجهيزاتهاء فضلاً عن مرتبات العاملين بسهاء 
ففيما يتعلق بالوجه الأول فقد ذكرت وثيقة وقف الخواجا عباد الله ما نصه > 
"ویصرف Lend‏ فيما يحتاج إليه عمارة المكان المذكورء وما يحتاج إليه 
من حصر وبسط وقنادیل وترميم الخزانة وإصلاح موجودها من كتنب 
العلم الشريف" ۰ وأما الوجه الثانى الخاص بمرتبات العاملين» فقد نکر 
أحمد الجارم أن الشيخ الخضرى ناظر الوقف على المسجد رتب رجلا 
من Sal‏ العلم والدين والصلاح ليكون خازنا للكتب ويحفظ ما عساه أن 
يكون بالخزانة ويتولى صونها وفعل ما جرت العادة علیه» وكان یصرف 
له من ريع الوقف كل شهر ألف نصفاً من الفضةء وفى كل يوم من الخبز 


۰۱۹۷٩ ص 1۱۷۷ سجل (۰) ۰ وثيقة‎ NE وثيقة‎ ۰ (A) سجلات محكمة رشيد الشرعية سجل‎ O) 
سجل‎ NAN ص‎ ONG bi 04 سجل‎ ANA وثيقة ۰۰۷ ص‎ ۱۱ idad ص ۰۷۱۱ ؛ وانظر‎ 
NO وثيقة ۰۱۹۲۱ ص ۰۱۷ ۰ سجل ۱۷۰ وثيقة ۰۲۷ ص‎ ۰۰۱ 
٠١ص‎ att وثيقة‎ che سجل رقم‎ ۲ 
لحمد الجارم . المرجع السابق ص ه‎ ۱ 
Ye سجل ۷۸ وثيقة ۲ ص‎ O 

TY 


الفرصة اثنين'() ولذا تركنا الموارد الماديةء قابلنا مورد آخر لا يقل أهمية 
عن gal oy gall‏ هو المورد البشری» وأعنى به أمين المكتبة أو خازن 
الكتب حسب مصطلح ذلك العصرء وهو الشخص المسئول عن المكتبة 
وموجودها وتنظیم العمل بها وفقاً للشروط التى يعينها له السواقف» وكانت 
مهمته تبدأ بأن يقوم الناظر على الوقف بتسليمه الکتسب» ويشهد عليه 
بتسليمهاء ثم يتولى الخازن بعد ذلك إحراز الکتب» ونتفضها من الغبار» 
وتعهدها بالمحافظة عليها وصونها من التلف أو البلل» ونتظیم ها داخل 
الکتبیات وتفقدها من حين إلى لآخرء وإصلاح ما أصاب التلف منهاء 
وترميم شعثهاء وحبكها إن احتاجت للحبك؛ فضلاً عن حراستها وصونها 
من الضیاع. وتيسير القراءة والاطلاع عليهاء وتمكين طلبة العم من 
الانتفاع بها فى حدود القواعد المعمول بها والتى تنص عليها شروط 
الوقف. 1 

ويؤيد ذلك ما وصلتا من نصوص ووثائق ترجع إلى العصسر 
العثمانى وتحمل معلومات كثيرة وغنية بهذا الخصوص» منها ما ورد عن 
الشيخ خلیل الخضری ناظر الوقف بخزانة مسجد المحلی أنه 'رتب رج لا 
من آهل العلم والدين والصلاح لیکون خازناً للكتب» ويحفظ ما عساه أن 
يكون بالخزانة» ويتولى صونها وفعل ما جرت عليه العادة(» وقد وصلنا 
بيان بتسليم مجموعة من الكتب الموقوفة لخازن المكتبة الشيخ محمود 
البواب المازونى فى سنة ۱۱۷۶ه من ناظر الوقف الشيخ خليل 
الخضری( كما عثرنا على رسالة كان قد أرسلها الشيخ أحمد 
١‏ أحمد الجرم المصدر bball‏ ص۸ 
۲ نفس المرجع السابق ١‏ والصفحة 


۲ انظر الملحق الثالث بآخر البحث 
۳۸ 


الدمنهورى إلى تلميذه إبراهيم المناديلى فى سنة ۱۱۹۰ه بمناسية علمه 
بتولى الأخير خزانة الكتب فى مسجد المحلی» حيث شرح له أهمية 
وظیفته» والمهام المنوطة به وواجباته» حيث جاء فيها ما نصه ". . . اعلم 
أنها وظيفة العلماء والمشايخ» وأنه لا ينزلها إلا من كان من أهل الأمانة 
والعلم والديانة فكن كذلك وأعلم أنها وقفت لينتفع بها سائر المسلمين 
فى المطالعة والنسخ والمعارضة وغيره مما جرت به العادة؛ فتعسهد 
موجودها بالإصلاح ورتبها على الفنون وسود لها فهرستا يتيسر Ale‏ 
معرفتها ويزلهاء ومن حضر إليك من طلبة العلم الشريف مكنه من 
الانتفاع Ly‏ يحتاج إليه من الكتب مطالعة أو نسخاً أو مقابلة إلى أن 
ینهی حاجته . . .۳ ۱ 
وتتطلب وظيفة خزن الکتب توافر بعض الصفات کالأمانة والتدین 
وسعة الاطلاع» والمعرفة بشئون الکتب وتنظیمها» والقدرة على القی‌ام 
بخدمتهاء وذلك ai‏ یتعامل مع أهل العلم من شیوخ وعلماء ومعیدین 
وطلاب» ومن يرغب فى الاطلاع من الفقهاء» وإرشاد من يطلب من هم 
مساعدته فى اختیار الکتب التى تعینه فى دراسته» هذا من ناحية ومن 


ناحية آخری فإن معرفته بشئون الکتب وقیمتها تجعله حريصاً على 
المحافظة علیها وصیانتها. 


وقد أمدتتا المصادر ببعض أسماء الذين تولوا خزانة الکتب بمسجد 
المحلی فى العصر العشمانی . وهم : 

-الشيخ يونس بن يونس عبد القادر الأثرى الرشيدى 

-الشيخ فتح الله بن محمد AS‏ 
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-الشيخ عبد الرحمن بن يحى الفلكى الدمياطى 

-الشيخ أحمد بن محمد بركات الفيومى 

-الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدرديرى 

-الشيخ محمد البواب المازونى 

-الشيخ ایراهیم المنادیلی 

-الشيخ أبو المحاسن العسال 

ومن نتبع هذه الأسماء وسیرتهم الذاتية» نلاحظ حرص ناظر 
الوقف على إسناد وظيفة خازن المكتبة إلى رجل نتوافر فيه تلك الصفات 
السالفة الذكرء فقد كان الشيخ يونس بن يونس بن عبد القادر الاشسری 
الرشيدى عالماً أديباً له العديد من المؤلفات» وقد تولى خزانة كتب مسجد 
المحلى مدة طويلة ۱» ومن مؤلفاته كتاب "شرح السول فى شرح العشرة 
فصول" أتمه فى مكتبة المسجد فى سنة Cad AY‏ وأما الشيخ فتح الله 
بن محمد الكنفانى فقد عمل بالتدريس بمسجد النور برشید» ثم أستدت إليه 
خزانة الكتب بمسجد المحلى فلازمها حتى توفى Oat Vie‏ وأما 
الشيخ عبد الرحمن بن يحى الفلكى الدمياطى فكان قد وفد إلى رشيد من 
دمياط واشتغل بالعلم فيهاء وكان مدرسا محدثاً. تولى التدريس فى جامع 
زغلول» وكان دائم المطالعة فى الفلك وله ورسالة فى الحساب «SL y‏ 
وقد تولى فى أخر أيامه خزانة مسجد المحلى لكنه لم يعمر فيها فقد وافته 
المنية قى سنة 10 1 بعد تسلمه الخزانة بأسبوع إثر لدغغة ثعبان 
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آصابته( وجاء من بعده أحمد بن محمد بركات 1:.ومىء SS‏ على 
دراية كبيرة بالمصنفات فى العلوم والفنون» كتب رسالة فى تعريف العلوم 
وكتبهاء استخرجها من فهرستات الكتب القديمة أمثال النديم والقلقشندى 
وتعريف البيضاوى واشتغل بالنسخ والتجليد وبيع الأوراق والكتب وتولى 
الخزانة العامرة بمسجد السيد على المحلی (e‏ 

ومنهم أيضاً الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدرديرى» وكان من 
مريدى الشيخ خليل الخضرىء وتولى خزانة الكتب لمدة ثلاثة al gel‏ ثم 
جاء من بعده الشيخ محمود البواب المازونی فقد أوكل إليه الإمام خلیل 
الخضرى ناظر وقف المسجد وإمامهء أوكل إليه خزانة الکتسب وقام 
بتسلیمها له فى محضر رسمى وصل إلينا وذلك عام ۱۱۷۶ه(*). وقد 
ذكر الشيخ أحمد الجارم أن البواب كان تلمیذاً نجيباً للشيخ الخضرى فكافأه 
بخزانة الكتب()» وممن عمل فى هذه الوظيفة أيضاً الشيخ إيراهيم 
المناديلى تلميذ الشيخ أحمد الامنهوری شيخ الأزهرء "وهو أول مسن 
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عمل فهرستا لها على الفنون "كما يقول الجارم» وقد وصلنا بعسض 
الصفحات من هذا الفهرس» ومن دراستتا له يتبين لنا مدى الثقافة الواسعة 
والعلم الغزیر» ومنهجية التفكير الذى كان يتمتع بها الخازن'ء وأما الشيخ 
gf‏ المحاسن العسال فقد كان معلما للتجويد ومحفظا للقرآن كما تولسى 
خزانة الكتب بمسجد المحلى واستمرت بيده حتى مات سنة ۱۲۰۲ 
ويؤثر عنه أنه كان يحضر الكتب بنفسه لمن يريد المطالعة فيها أو النسخ 
منها الخلوات الشماليةء وهی المكان المعد للقراءة والنسخ والمقابلة9). 

والأسماء السابقة تدل على أهمية منصب خازن المكتبة» فجل من 
ذكرنا هم كانوا من أهل الثقة والأمانة والتدين» وكانت لديهم خبرة ودراية 
واسعة بالكتب من خلال اشتغالهم بالعلم» ولم يكن هذا المنصب تش Lay‏ 
لصاحبه فقط بل كان Lead‏ تكليفا يتطلب دقة فى العمل» ويقظة على أدائه 
مع مراعاة متطلبات المترددین على المسجد ومکتبته» وإذا حدث أن بدا 
تقصير أو تفريط من الخازن وجب استبداله مع تغريمه قيمة ما ضاع من 
كتب كما حدث للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدرديرى الذى تولی الخزانة 
ثم فرط قى بعض موجودها فاستبدله ناظر الوقف بالشيخ محمود البواب 
المازونی» وغرمه بدفع قيمة ما نقص من كتب0). 

وبالإضافة إلى وظيفة خازن الکتب» كانت هناك وظيفة أخرى 
يمكن أن نطلق عليها وظيفة مساعد أو معاون الخازن» وكان يقوم بها 
غالبا الطلاب والمريدون بالمسجدء وتتحدد مهامها فى معاونة الخازن فى 
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إرشاد ol pall‏ إلى موضع الكتب وإحضارها من الخزانة إلى من يرغب 
منهم فى القراءة أو النسخ وغير ذلك. ثم يقوم بإرجاعها إلى الخزانة أو 
الكتبية لوضعها فى أماكنها بعد فراغهم منهاء وقد لقب pals"‏ الربعة 
الشريفة" حيث كان يقوم بتوزيع الربعات على القراء فى حلقة يوم 
الجمعة» وممن عمل'يهذه الوظيفة محمد بن صالح البناء الرشیدی (ت 
۹ سه/۱۷۸۵م) وهو أحد مريدى الشيخ خليل الخضرى إمام المسجد 
وناظر وقفه: فعينه خادماً للربعات ومعاوناً لخازن» كما عمل ناسخا 
للكتب Y‏ سيما مؤلفات أستاذه الخضرى(') 

وعلى أية حال ققد تتابع. على إدارة خزانة الكتب بمسجد المحلی 
عدد من الرجال كانوا من أهل العلم والآداب والفضلء وقد أسهموا بقسط 
كبير فى قيام المكتبة بدورها وتقديم خدمتها. 

وفى مقام الحديث عن موارد المكتبة» لا بد من وقفه نتعرف فيها 
على الاتجاهات العددية والنوعية لمقتنياتها. وذلك أن مقتنيات أية مكتبة 
تعتير من أهم العناصر المميزة لهويتهاء كما أنها من أهم معايير الحكم 
على فعاليتهاء بل إن قيام المكتبة وبقائها واستمراريتها فى أداء دورها 
مرهون- إلى حد كبير- بنوع المقتنيات التى تضمها بين جدرانها» ومسن 
أجل هذا حرص علماء رشيد ووجهائها فى العصر العثمانى على تزويد 
مكتبة مسجد المحلى بالعديد من الكتب فى مختلف الفنون والعلوم. 

وفيما يتعلق بحجم المقتنيات المكتبة يذكر أحمد الجارم أن مكتبة 
مسجد المحلى كان بها زمن إمامة جده الشيخ إبراهيم الجارم له ما يزيد 
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على ألفين من المجلدات وهذا.رقم كبير إذا ما قورن بمکتبات ذلك 
العصر . فقد بلغ عدد مقتنيات مكتبة مسجد محمد بك أبو الدهب بالقاهرة 
فى العصر العثمانى نحو ستمائة وخمسين MLS‏ وبلغ حجسم موجود 
مكتبة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق نحو ثمانمائة مجلد. فهل 
يمكن أن يكون هذا الرقم مبالغ فيه؟ على اعتبار أن رواية الخبر جساءت 
متأخرة قرنا. حيث إن إمامة الشيخ إبراهيم الجارم للمسجد بدأت فى سنة 
4ه ورواية الخبر كانت فى سنة ۱۳۳۱ه- O‏ ونحن بدورنا 
نرجح صدق الخبرء وأن هذا العدد الذى يربو على الألفين مجلد هو 
أقرب للحقيقة منه إلى المبالغة وذلك على اعتبار أن هذا العدد من الکتسب 
قد تكون على مدى قرنين تقريباًء منذ إنشاء المكتبة فى النصف الثانى من 
القرن الحادی عشر الهجرى وحتى عام ۱۲۶۸ ه. فقد حظيت المكتبة 
خلال هذه الفترة باهتمام العلماء والأعيان؛ ووقف الكتب عليها. ومن ذلك 
أن الشيخ أحمد عبد الرازق بن محمد الرشيدى كان قد وقف 'جملة مسن 
الکتب" على مسجد المحلى فيما قبل سنة )99 ONY TAO / a)‏ 
ويشير لفظ "جملة" هنا أنها كانت غير قليلة» وفى عام (۱۱۱۸ هم / 
۰ م) وضع الشيخ بدر الرشيدى کل ما تحت يده من كتب فى خزانة 
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مسجد سيدى على المحلى"'ء ولم يحدد راوى الذير كم عدد هذه CLAS‏ 
ولكنه ترك لنا تقدير عدد الكتب التى كانت تحت يد ناسخ وبائع للكتب فى 
حانوته» ولاشك أنها كانت أيضاً غير قليلةء ووقف كذلك الشيخ شمس 
الدين الفيومى (ت ۱۱۲۳ه/ (VER‏ مكتبته الخاصة على طلبة العلم 
وجعل مقرها مسجد المحلى برشید(؛ ولا شك أن مكتبة عالم كبير 
كالشيخ (الفيومى) قضى حياته دارساً ومدرساً للعلوم الشرعية أن مكتبته 
كان بها عدد غير قليل من الكتب والمصنفات؛ كما أهدى الشيخ أحمد 
سلام الرشيدى (ت )١1754 Za MA‏ مكتية مسجد المحلى "جملة من 
Mach‏ ۲ 

وفى عام VIVE)‏ ه / (Ye‏ وقف على مكتبة مسجد المحلى 
وقفين أحداهما من قبل الحاج موسى بن عبد Pat‏ والثانى هو وقف 
الشيخ خليل بن شمس الدين الخضرىء فقد وقف خزائته الخاصة على 
مسجد المحلی» وكانت تملأ قاعة فى Mac‏ ومن حسن الطالع أن كشف 
تسلم هذه الكتب إلى الخازن قد وصل إليناء ومنه نتبين أن عدتها شمانمائة 
واحد وأريعين مجلدا. 

ومن ذلك Lead‏ أن الشيخ الفقيه حسن بن سلامه المالکی الطییی 
الصالحى (ت a MA‏ ۱۱۷۲م) كان قد اجتمع له نحو ثلاثمائة مجلدء 
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وضع جملة كبيرة منها فى مكتبة المسجد قبل M4 slay‏ وفى عام 
(۸۱۲۲۱-/ ۱۸۰۲م) وقف السيد حسن كريت خزانة كتب كاملة بلغت 
نحو مائتين كتاباً على طلبة العلم وجعل مقرها مسجد المحلى برشيد". 

وهكذا من خلال تتبع هذه النصوص الوقفية نستطيع أن نؤكد أن 
رصيد مكتبة مسجد المحلى فى العصر العثمانى كان dus‏ ويمكن أن 
يصل عدد مقتتياتها إلى ألفين مجلد كما ذكرت رواية الجارم. 

وأما عن موضوعات هذا الرصید. فلقد عثرنا على وثيقتين 
إحداهما کشف تسلم الكتب() والوثيقة الثانية هی صفحات من قسهرس 
المكتبة") » ومن خلال دراستنا لهما فيما يخص المجموعسات» نخسرج 
بالمؤشرات التالیة(: 

١-أن‏ مكتبة مسجد المحلى فى العصر العثمانى كانت تحتوى 
على مقتنيات فى معظم موضوعات المعرفة البشرية السائدة فى ذلك 
العصر وهی المصاحف الشريفةء العلوم الشرعية من علوم القرآن 
والتفسيرء والحديث ومصطلحه والفقه وعلومهء والتوحيد والتصسوف 
والمنطق» ومنها ما يتعلق بالعلوم اللغوية كالمعاجم وكتب النحووالصرف 
والبلاغة والألب» وكذلك ما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا والخطط والتربية 
والتعليم والفروسية» كما وجدت كتب فى العلسوم البحتة والتطبيقية 
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توزيع عدد العناوين والمجلدات لمقتنيات مكتبة مسجد المحلى 
وفقاً لبيانات سجل المكتبة (الملحق الثالث) 


4¥ 


كالحساب والمساحة والهندسة والفلك والطب. وهذا يدلنا على مدى التنوع 
الموضوعی لموجودات المكتبة. 

۲-یغلب الطابع اللغوی والشرعی على مجموعات مکتبة مسجد 
المحلی» حیث أن أكثر من تسعین بالمائة من رصيد المكتبة یفطی هذه 
الموضوعات» ویرجم ذلك إلى نوعية المكتبة ذاتها حیث آنشسأت اساسا 
لخدمة العملية التعليمية» لذلك فرضت هذه الصفة وجودها على المقتتیات؛ 
ولان الدراسة كانت نترکز فى ذلك العصر فى العلوم الشرعية واللغوية: 
فان من المنطقی أن تتمائل موضوعات مقتتیات المكتبة مع موضوعات 
الدراسة ومقرراتها فى المؤسسة الأم هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
فان جميع الواقفين! الذين وصلنا نبأهم كانوا من العلماء والفقهاء 
والمشتغلين بالعلوم الشرعية واللغوية» وأن عدداً كبيراً منهم وقف ما تحت 
يده أو ما بحوزته من كتب كانت فى خزانته الخاصة ولا شك أن موجود 
هذه الخزانة كان يتفق مع زوقه وميوله القرائية وتخصصه الموضوعى. 

''-وجود العديد من الكتب فى التاريخ والجغرافيا والخطط 
ولرحلات» كما أنه لم تخل المكتبة من كتب العلوم البحتة والتطبيقية: 
وهذا يدلنا على ازدهار نسبى shall‏ العقلية فى ذلك العصرء على عكس 
ما يذهب إليه معظم المؤرخين من أن مصر فى العصر العشمانی ابتليت 
بالتخلف والجهل. 

4 -هناك العديد من النسخ للكتاب الواحد تصل إلى عشرة نسخ 
لاسیما للكتب المقررة للدراسة بحلقات العلم بالمسجد مثل كتاب " شرح 
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المنهاج لابن حجر الهيثمى وهو فى الفقه الشافعى7 و 'كتاب الجوامر 
النفيسة للزهرى فى الفقه O al‏ 

ومهما يكن من أمر » فقد توافر لمكتبة مسجد المحلى رصيد كبير 
من المجموعات غطت موضوعات المعرفة البشرية السائدة فى ذلك 
العصرء فضلاً عن الموارد الأخرى المادية والبشرية اللازمة لإدارة 
المكتبة» وتقديم خدماتها للقراء بصفة عامة ولرواد المسجد بصفة خاصة. 


"ا انظر الملحق الثالث سطر ١ه‏ . 
١‏ انظر الملحق الثالث سطر ۸> . 
٤۹‏ 


البحث الثالث 
النظم والإجراءات الفنية 


- لائحة مكتبة مسجد الحلی . 


- مصادرالتزويد . 
- التسجيل والسجلات والجرد . 
- الفهرسة والتهارس . 


- التصنية 


المبحث الثالث 
النظم والاجراءات الغنية 


يقصد بالنظم والاجراءات الفنية: تلك الوظائف التى تخضع فى 
أدائها لقواعد وإجراءات معينة ومقننةء تهدف إلى تزويد المكتبة 
بالمجموعات المناسبةء تم تنظيمها وإعدادها فنياً ليسهل تناولها والإفادة 
منهاء وإذا كانت مقتنيات مكتبة مسجد المحلى قد بلغت نحو الألفيسن من 
المجلدات» فلا شك أن القائمين على أمرها قد اتبعوا نظماً وإجراءات فنية 
معينة تضمن تنمية مقتنياتهاء وتنظيمها حتى يسهل استخدامهاء ومن ثم 
تحقيق الهدف الذى |أنشئت من أجله. 

ويهدف هذا المبحث إلى التعرف على النظم والاجراءات الفنية التى 
كانت مطبقة فى مكتبة مسجد المحلى برشيد إبان العصر العثمانی. نستهلها 
بالحديث عن اللائحة التنظيمية للمكتبة. 

ويقصد باللائحة هنا مجموعة القواعد المكتوبة المنظمة للعمل فسی 
المكتبةء وهی تشتمل -غالبا- على وصف لأهداف المكتبة ووظائفهاء 
وعلاقتها بالمؤسسة الأم» وإدارتها وتنظيمها وخدماتهاء فضلاً عن إجراءات 
العمل بها. وتبدو أهمية توافر مثل هذه اللائحة فى المكتبات من أنها تضمن 
وحدة التطبيق فى الإجراءات والنظم من جانب العاملين فيهاء وسهولة 
الإدراك من جانب المستفيدين منهاء كذلك فإنه فى ظل غياب اللائحة لسن 


of 


تتمكن المكتبة من المحافظة على مقتنياتهاء وان تستطيع تقديم خدمات ذات بال 
للمترددين ge‏ 

وقد استند العمل فى مكتبة مسجد المحلى فى العصر العثمانى إلى قواعد أو 
لوائح تمثلت فى نصوص الوقف» حيث كانت غالباً ما تتضمن الفرض من إنشاء 
المكتبة ووقف الكتب بهاء وتعيين خازن المكتبة» والصفات التى يجب أن تتوافر فیسه» . 
والمهام الموكولة إليه والمجالات الموضوعية التى يجب أن تغطيها مجموعات ١‏ تبء 
والتى عادة ما تتفق والمقررات الدراسية فى المسجدء وشروط إعارتها وأنماط الإفادة 
Mes‏ 

من ذلك نص وقفية الحاج موسى بن عبد الله المثبتة على كل مجلد من 
المجلدات الموقوفة بالمکتبة!) حيث تضمنت ما يلى :- 

أ- الهدف من وقف الكتب " . . . ينتفعون به مطالعة وتدريساً وغيرها مما 
جرت به العادة . . . ." 1 

ب-المستفيدون من الوقف ' . . أهل العلم المشتغلين به تعليماً وتعلماً بثغفر 
رشيد من أرباب المذاهب الأربعة . . " 

ج-الناظر على الوقف وصفته " . . . الناظر عليه الشيخ خليل الخضرى 
الإمام والخطيب بمسجد سيدى على المحلى . . . ثم من بعده فلمن يكون Las y Label‏ 
بالمسجد المذكور . . ." 

د-عدم الإعارة خارج ثغر رشيد ". . . لا يخرج شيئاً منه من الثغر المذكور 
إلى غيره من البلاد" . ۱ 


۱ شعبان عبد العزيز خليفة . تشریعات الکتب والمکتبات والمعلومات فى مصر .- القاهرة Jat:‏ المصرية 
¿ADAM‏ ۱۷ .- ص N‏ 

۲ ظر على سبيل المثل : وثائق محكمة رشيد الشرعية: سجل * ۰ وثيقة ۰۲۸ص ۰۱۰ سجل ۸۱ وثيقة 
۰۱ ص كت سجل cho‏ وثيقة ۰۱۱ ص ۸۰ سجل ‏ ۰ وثيقة ONG‏ ص XA‏ سجل فى وثيقة EN‏ 
ص ۱۷۷ ۰سجل ۲۰ ۰ وثيقة ۰۱۳ص Lah isst‏ الملحق الأول بآخر البحث. لوحة ١-١‏ . 

۴ الملحق الأول : لوحة ۰۱ وانظر نص الوثيقة فى ص ,رم من البحث . 
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ه-إدارة تداول الكتب وعدم الإعارة الخارجية إلا بوثيقة یستوثق بها 
الك اظر". ضماناً لرجوعها ' . . لا توجد مئه تغيرة إلا بوثیقة‌توشق بها النساظر 
تو صلاً إلى رجوع التغيرة إلى محلها . ۰" 

وبالإضافة إلى نصوص الوقف كانت هناك أعرافاً وتقاليد شفوية 
مذتواترة ومرعية عند إدارة العمل المکتبی؛ وترتيب الكتب وترفيفها وتسجيلها 
و حسن التعامل معها وآداب استعمالهاء مما يدخل فى نطاق اللوائح والتشريعات. 
سن ذلك تلك النصائح التى أسداها الشيخ أحمد الدمنهورى لتلميذه إيراهيم 
لالمنادیلی خازن مكتبة مسجد المحلى ليسترشد بها عن إدارته للمكتبة حيث GS‏ 
ينقول له " . . . واعلم أنها وقفت لينتفع بها ساير المسسلمین فى المطالعة 
والنسخ والمعارضة وغيرها مما جرت به العادةء فتعهد موجودها بسالاصلاح» 
ورتبها على الفنون» وسود لها فهرستا يتيسر عليك معرفتها وبثلهاء ومسن 
حضر إليك من طلبة العلم الشريف مكنه من الانتفاع Las‏ يحتاج إليه من الکتسب 
. مطالعة أو نسخاً أو مقابلة إلى أن ينهى حاجته منهاء ومن حضر إليك من أهل 
الثغر يطلب شيئاً من ذلك » وكان أهلاً لمطالعة ذلكء وممن يوثق به سلمه إليه 
بوثيقة نتوثق بها ورهن يحرز قیمته» فإذا أعاده إليك إدفع إليسه وثيقته أو 
برهنه. m,‏ 

والنص هنا صريح؛ يحدد صفات خازن المكتبة وهى: الأمانة والعلم 
والديانة » كما يحدد واجباته وهی . 
۱-حفظ المجموعات وصیانتها 
؟-إصلاح ما فسد منها (بالتجليد والترمیم) 
۳-ترتییها وتصنیفها 
4 -إعداد الفهارس لها 





)1( انظر الملحق الثتى بآخر الملدق . سطر ۷- ٠١‏ ؛ اقظر أيضا الملحق EMM‏ سطر 
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+ إعارة موجودها لمن يحتاج إليها‎ -٥ 
5-المطالبة برد الكتب المتأخرة عن المستعير‎ 
۷-عدم السماح بإعارة كتب جديدة لنفس المستعير إلا بعد إعادة الكتب المستعارة.‎ 
۸-قصر الإعارة الخارجية على أهل الثغر.‎ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد عثرنا على نص مسجل على صفحة عنوان 
فهرس المكتبة» وقد أشار صراحة إلى بعض البنود السالفة حيث ذكر ما نصه ' . . . لا 
يخرج منها شيئاً خارج المكان المذكور إلا لمن كان من أهل الثغر» ومما كان Saf‏ 
لمطالعة ذلك وممن يوثق به؛ ومنها أن لا يخرج شيئاً منها إلا برهن يحرز قيمتهء 
ومنها أن يخرج شيئاً منها إلا بعد كتاية اسم المستعيرء والكتب المستعارة فى الدفترء 
ومنها أن يترك شيئاً من الكتب المستعارة بيد المستعير أكثر من جمعتين مسن حيسن 
استعارته» وأن يتعهدها الخازن بالسؤال وإذا طلب المستعير غيرها من الكتب لا يجاب 
لذلك إلا بعد إرجاع ما cody‏ وأن يفعل الخازن ما يفعله الخزنة فى ذلكء وأن يتعهدها 
بالحفظ والاصلاح والتقلیب. وأن يعد لها فهرست على الفنون . . . ۱۳) 

وييدو أن هذا النص كان جزءأمن-لائحة المكتبة حيث يشتمل على شروط 
الإعارة واجراءاتها وبعض الواجبات الأخرى المنوطة بخازن المكتبة بالحفظ والاطلاع 
وإعداد الفهارس. ويرجح أن المفهرس وهو خازن المكتبة قد أثبت هذه التعليمات فى 
صدر الفهرس حتى تتاح للجمهور كوسيلة إرشادية يتعرف من خلالها على إجراءات 
الإعارة وشروطها. 

وهكذا توافر للعاملين فى مكتبة مسجد المحلى إيان العصر العثمانى قسطاً كبيراً 
من التعليمات والبنود - مما يدخل فى نطاق اللوائح والتشريعات فى وقتنها الحالى - 
للاسترشاد بها فى إدارتهم للعمل فى المكتبة. 

وإذا تركنا اللوائح والتشریعات وانتقلنا إلى مصادر التزويد نجد أن مکثبة مسجد 
المحلی برشيد قد اعتمدت على الوقف بصفة رئيسية فى تكوين مجموعاتها من الكشب 
وتنميتها - مثلها فى ذلك مثل جميع مكتبات العصر العثمانى وما قبله()» وقد ارتبط وقف 





ja ۲‏ الملحق الرابع الصفحة ARN‏ » سطر ۱۵-۵ 
۲ راجع السيد السيد النشار ٠‏ تاريخ المكتبات فى مصر : العصر المملوكى. ص 20-9101 1. 
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الكتب بنظام الوقف بصفة عامة. وتسابق العلماء والتجار والولاة وتنافسوا فى مجال 
الوقف عموماء فكان هناك من يقف المبانی والاراصی والبساتين والحوانیت وكذلك 
الأثاث والتجهيزات والمجموعات» فضلاً عن تقديم الرواتب للعاملين بالمکتبة» وكان 
هناك من يقف الكتب كل حسب امکاناته» ووقف الكتب هذا هو ما يعنينا هناء بمعنی 
أنه لا يجوز التصرف قیها بعد وقفها بأى حال من الأحوال سواء كان بالبيع أو 
الشراء أو الإهداء أو غير ذلك من أنواع التصرف. 

وقد حظيت مكتبة مسجد المحلى باهتمام الواقفين فى هذا المجال منذ 
إنشائهاء وقد مر بنا أن الشيخ أحمد بن عبد الرازق بن محمد الشهير بالمغربى 
الرشیدی» وقف جملة من الكتب للانتفاع بها بمسجد المحلى('ء وأن الشيخ شمس 
الدين الفيومى وقف مكتبته الخاصة على طلبة العلم الملازمين للجامع المحلى 
للانتفاع بها ) » وكذلك الشيخ خليل بن شمس الدين الخضرى. فقد كان له خزانة 
كتب كبيرة فى بيته وقفها بمكتبة مسجد المحلى (Pasty‏ ووقف كذلك الحساج 
. موسى بن عبد الله مجموعة من الكتب على أهل العلم برشيد وجعل مقرها مسجد 
المحلی(*)» وغيرهم کثیرون(. 

وعلی أى le‏ فإن الواقف كان بحرص على OLY‏ الوقف والاعلان dic‏ 
بتسجیل نص الوقفية على الکتاب نفسه» ومن دراستتا للمخطوطات العربية الشی 
وصلت إلينا من موجودات المكتبة نلاحظ تفاوتا واضحاً فى الصيغ الوقفية» ما بين 
تصوص قصيرة يشار فیها إلى اسم الواقف وتاریخ الوقف والمکان الموقوف به» 
كما هو الحال بالنسبة للکتب والمصاحف التی وقفها يونس ين يونس بن عبد القادر 
الأثرى الرشیدی على مسجد المحلی فى سنة (۵۱۰۸۲-/۱۷۱م). ela y‏ نص 
۱ أحمد الجزم . لمصدر السابق . ص . 
“أ المصدر السايق ص ۸ . 
7 المصدر سایق ص ۸. 
O‏ ظ الملحق الأول ١‏ لوحة ١‏ 
راجع ص ۲۰ من هذا المبحث 
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الوقفية على النحو التالى "وقف هذا الكتاب كاتبه يونس بن يونس بن عبد القادر 
الأثرى الرشيدى لله تعالى على من ينتفع به من أهل العلم وجعل مقره الخزانة 
العامرة بمسجد سيدى المحلی۱۳) 

وزادت بعض النصوص الوقفية على ذلك شروط لإعارة الكتب وتداولها 
من ذلك : نص الوقفية المثبتة على جميع أجزاء ارشاد السارى إلى صحيح 
البخارى" وجاء فيها: 

اأشهد على نفسه الفقير إلى موله الفنى المحترم المكرم الحاج موسى بن 
عبد الله الشهير بتابع حسن أغا بزدار القلاع برشيد Valin‏ فى حال صحته 
وسلامته ورغبته فى الخيرات أنه وشف وحبس وسبل وأخرج عن ملكه لله تعالى 
جميع شرح صحيح البخارى لشهاب الدين أحمد القسطلاتى المسمى بإرشد 
الساری إلى صحيح البخاری الذى عدة أسفاره ستة على أهل العلم المشتظلين به 
تعليما وتعلما py‏ رشيد من باب المذاهب An;‏ ينتفعون بها مطالعة وتدريسا 
وغيرهما مما جرت به العادة وشرط فى وففه هذا شروطا منها أن الناظر عليه 
الشيخ خليل الخضرى الإمام والخطيب بمسجد سيدى على المحلى عمت بركاته ثم 
من بعده فلمن يكون ماما وخطيا بالمسجد المذكور وهكذا ومنها أن لا يخرج 
شيئا منه من E‏ المذكور إلى غيره من البلاد ومنها ال ل يخرج منه أكثر من 
خمسة كراريس لأحد من أهل الثقر ومنها أن لا توجد منه تفيره إلا بوثيقة يتوق 
بها الناظر توصلا ,الى رجوع التغيير إلى محلها وققا صحيحا شرعيا لا Ely‏ ولا 
يوهب ولا يرهن فمن بدله بعدما سمعه AAA‏ على الذين بیدلوته إن الله 
سميع عليه ٠١‏ جمادى الآخر سذة ANNE‏ 

وقد تقتصر بعض نصوص الوقف على ذكر ما يفيد الوقف على المكان 
دون ذكر اسم الواقف حتى التاريخ ومن ذلك تلك الصيغ السواردة علسی gary‏ 
in "١‏ الرشيدى. بونس بن يونس عبد القئر. شرح السول فى شرح العشر فصول مخطوط بمكتبة بلدية 


الاسكندرية. رم ۲۸۶۱ ج. 
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المخطوطات بمكتبة مسجد المحلى وقف لله تعالى بالمسجد المحلى برش‌ید۳ ؛ 
توقف لله تعالى برشيد7 » 'وقف لله تعالى علم, أهل العلم بثغر رشيد9). 

وكيفما كان الأمر قد شكل الوقف مصدرا رئيسياً للتزويد بمكتبة مسجد 
المحلى برشيدء وأما ثانى المصادر فكان الإهداء حيث يتطوع شخص ما بسأن 
بقدم ALEA‏ نسخة $ فخا بل ولا مجموعة من ي مجاناً توضسع فسی 
المكتبة لخدمة روادها» من ذلك أن بدر الرشیدی كان یشتغل بنسخ الکتب وبيعها 
فى رشيد وکان دکانه مجاوراً لمسجد المحلی» وقبل أن یقبض وضع کل ما تحد 
يده من كتب فى خزانة المسجد للانتفاع (Uys‏ وذلك على سبيل الاهداء على 
الأرجح حيث لم تذكر المصادر أنه وقفها. 

ومن ذلك Lead‏ أن الشيخ المحدث أحمد سلام الرشيدى "آه_دی مكتبة 
مسجد المحلى جملة من الكتب كان قد أحضرها من مصر المحروسة لذلك 
الغرض» منها تحفة الإماجد فى فضل بناء المساجد من تأليفه» والدراية لقسراء 
النقابة للسيوطىء وفتح الباری لابن حجرء والتحرير فى الفقه للشافعى وجمع 
الجوامع للسبكى وغیرها(". 

وهكذا قد شكلت الكتب المهداة جانبا كبيرا من مقتنيات المكتبة » وإن لم 
يصل حجمها حجم الكتب الموقوفة. 

كذلك فإن من الطبيعى أن يكون النسخ مصدرا ثالثاً لتزويد المكتبة . بما 
تحتاجه من نسخ الكتاب الواحد لاغراض العملية التعليمية» فقد ثبت من دراستتا 
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لسجل المكتبة وفهرسها أنه كانت توجد بالخزانة عدة نسخ من بعض المولفات 
وكان يتضلع بهذه المهمة فى الغالب الطلاب والمريدون من ذلك أن محمد ببن 
صالح البناء الرشيدى المتوفى سنة (۱۱۹۹ ه/۱۷۸۵ م) تلميذ الشيخ خليل بن 
شمس الدين الخضرى وكان يعمل ناسخاً بخزانة مسجد المحلى ومعاوناً لخازنها 
وقت إمامة الخضرى للمسجد ونظارته للوقف» ومن أشهر ما نسخ مجموعة ٠‏ 
المسائل الفقهية للشيخ الخضرى وهی تقع فى سبع وثلاثين Val‏ 

وهكذا اعتمدت مكتبة مسجد المحلى على ثلاثة ممسادر فى تزويد 
مجموعاتها بالكتب ¿As‏ فى مقدمتها الوقف حيث كان المصدر الرئيسى يدعمه 
مصدران آخران هي الاهداء والنسخ. وبفضل هذه الروافد الثلاثة اقتنت مكتبة 
مسجد المحلى برشيد فى العصر العثمانى العديد من المؤلفات حتى بلغت الألفين 
مجلد. ولم يكن لمثل هذه المكتبة أن تؤتى ثمارها المرجوة؛وهى الإفادة مسن 
محتوياتها ما لم تكن على درجة كبيرة من الإعداد الفنى من تسجيل وفهرسة 
تصنيف وترتيب وترفيف. 

وقد جرت العادة أن تبدأ الإعداد الفنى للكتب بعد تسلم أمين المکتبة لها 
بتسجيل هذه الكتب فى سجلات خاصة أعدت لهذا الهدف؛ بقصد اثبات ملكية 
المكتبة لها من ناحية» ولكى تستخدم لأغراض الجرد والمتابعة والمراجعة مسن 
ناحية أخرى. 

وكان سجل الكتب يعرف بالثبت أى القائمة. وقد عثرنا على ثبت تسليم 
مجموعة الكتب الموقوفة يخزانة مسجد المحلى برشيد مؤرخة فى سنة ۱۱۷ 
Ma‏ حيث سلم ناظر الوقف بالمكتبة الشيخ خليل ش مس الدين الخضرى 
مجموعة كتب الوقف إلى خازنها تلميذه الشيخ محمود البواب المازونى والذى 


راجح هلمش ۳ .ص ۲۵ 
ih "١‏ الملحق AENA‏ البحث . 


عينه فى هذه الوظيفة. وقد قمنا بتحقيق هذا السجل ونشره فى الملحق 
الثالث بآخر البحث. ومن دراستنا له نخرج بالمؤشرات التالية : 

١-يشتمل‏ هذا السجل على كل مقتنيات مكتبة مسجد المحلى من 
الكتب الموقوفة وقت تسليمها وقد بلغ عددها ثمانمائةووأحد وأربعين مجلدا. 

۲-جاء ترتيب سجل الكتب موضوعياً e‏ حيث يسجل رأس 
الموضوع. ثم يسرد تحته الکتب التی نتتمی إلى الموضوع ولکن دون 
ترتيب محدد. 

۳-یذکر عن کل کتاب الکلمات الدالة على العنوان» وفی آحیان 
قليلة یذکر العنوان ولکنه لیس كاملا عدد الأجزاءء ane‏ النسخ. 

٤-يحرص‏ على ذکر اسم المؤلف» ویکتفی غالبا بالجزء الأشهر 
فقط دون ذکر الاسم SAS‏ 

وعلی الرغم من قصور بیانات التسجیل عن كل کتاب» وأنها لا 
يمكن أن تميز نسخة عن أخرى مما یفتح الباب للاستبدال ومن ثم التفریط 
فى موجود المكتبة» فان الذى يعنينا فى المقام الأول هنا هو وجود 
اجراءات التسليم والتسلم والتسجيل والسجلات من عدمه» والهدف من 
إعدادها واستخدامها. 

وكان يتم التسجيل عادة لأغراض الجرد والمراجعة » وكان ناظر 
الوقف يقوم بجرد الكتب للتأكد من سلامتها بين حين وآخر» وبشكل فجائى 
فان وجد فيها نقص كان يعاقب خازن المكتبة بتغريمه بدفع قيمة ما ضاع 
من کتب» فقد ذكر صاحب كتاب "القول السديد" أن الشيخ خليل الخضرى 
اختبر الكتب الموقوفةء وكانت تحت أمانة الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
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الدرديرى فنقصت فغرمه بدفع قيمة ما نقص من كتب » واس تبدله بالشسيخ 
محمود البواب المازونی( الذى تسلم الكتب من الناظر بمحضر رسمى كما 
أشرنا. 
وعلى أى حال فقد عرفت مكتبة مسجد المحلى إجراءات التسليم والتسلم 
وجرد مقتنيات المكتبة» وإذا كانت الثبوت والسجلات قد استخدمت لذلك فان 
الفهارس كانت تعد لتيسير استخدام موجودها من الكتب والوصول إليها بسرعة 
وسهولة من جانب القراء والعاملين على cel gual‏ لاسيما وأن كتب خزانة مسجد 
المحلى قد بلغت الألفين مجلد مما يتعزر الوصول إلى أى منها بسهولة ما لم 
تكن مفهرسة. 
وقد ذكر أحمد الجارم أن أول من عمل فهرستا عن الفنسون لمكتبة 
المحلى هو خازنها الشيخ إبراهيم المنادیلی!) وذلك عملا بنصيحة شيخه أحمد 
الدمنهوری(. ومن حسن الطالع أننا قد عثرنا على ورقتين (أربع صفحات) من 
هذا الفهرس7'). ونموذج من قائمة الرف7). ومن دراستنا لها نخرج بالمؤشرات 
التالية :- 
١-أن‏ المكتبة قد استخدمت شكلين للفهارس : قائمة الرف وهی بیان بمحتویات 
الكتبية ويشتمل على عنوان الكتب واسم مولفه» ويعلق هذا البيان على باب 
الكتبية فى الأعم الأغلب '. والشكل الثانى هو الفهرس وكان فى شكل کتاب؛ 
يرجع إليه القارىء بغرض معرفة محتويات المكتبة. 
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a ۱‏ الملحق الثتى . 

N‏ الملحق رفح حيث تم دراسة وتحقيق ونشر هذه الورقات. 
۲ انظر الملحق الخامس حيث ثم تحقيق ونشر هذا التموذج. 
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#-جاء ترتيب الفهرس موضوعياء وتحت الموضوع يسرد الكتب بدون ترتيب. 

۲۳-تتضمن كل تسجيلة فى الفهرس البيانات الببليوجرافية التالية : العنوان وقد 
يكون مختصراء اسم المؤلف وقد يكتفى بالجزء الأشهر دون الاسم كاملا 
عدد أجزاء الكتاب وصفته» وعدد نسخه» وقد يذكر عدد أوراق الکتاب إن 
كان صغيراء ونوع الورق» والخط والناسخ. 

art‏ للفهرس بصفحة اشتملت على موضوعات الفهرس وهو بمثابة دليل 
إرشادى لموضوعات المكتبة. 

٥٠-الإشارة‏ إلى مكان الكتاب بالخزانة وذلك بذكر رقم الكتبية ورقم الرفت. 

؟-يستخدم هذا الفهرس علامة الترقيم الدائرة بداخلها نقطة للفصل بين بیانات 


التسجيلة. 
۷-یأتی بیان كل تسجيلة فى سطر مستقل . 


۸-استخدم الأبناط والألوان فى التسجيل حيث استعمل البنط الكبير ذات اللون 
الأحمر الأقرب إلى البنى لكتابة رؤوس الموضوعات والبنط العادى ذات 
اللون الأسود الداكن لبيانات التسجيلة. 
وهكذا يتبين Lil‏ أن هذا الفهرس يحصر ويسجل ويصف مقتتیات المكتبة 
ويحدد مكان كل كتاب منها على الرفء لتيسير الوصول إليهاء كما يحقق هدف 
المعرفة ومن ثم الوصول إلى ما يوجد بالمكتبة من كتب فى موضسوع معین» 
وبذلك يقترب هذا النموذج فى شكله وهدفه وصفته من الفهارس الحديثة. 
والحقيقة أن فهرس مكتبة المحلى هو أول فهرس - يصلنا - يتعسدى 
حدود قائمة الجرد إلى قائمة الإيجاد حيث أن كل الفهارس السابقة عليه سواء 
كانت من العصر العثمانى أو العصور السابقة عليه كانت يسيطر علييها روح 
قائمة الجردء حيث لم يكن بها أى رابط بين بيانات الکتاب فى الفهرس ومكان 
حفظه بالخزانة» وهذا ما صادفناه فى فهرس مكتبة مسجد المحلی» كما أن جميع 
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الفهارس السابقة عليه لم تستخدم أى من علامات الترقیم» وأن بياناتها كانت تأتى 
مختصرة Ld‏ فهرس خزانة المحلى فقد استخدم علامة ترقيم (الدائرة المنقوطة ( 
والأبناط والألوان وقدم وصف شبه كامل للكتب. 

والحقيقة أن هذا التطور والتجديد الذى شهده فهرس مكتبة مسجد المحلى 
فى العصر العثمانى يدعونا إلى التساؤل عن المصدر أو النموذج الذى اعتمد 
عليه إيراهيم المناديلى فى إعداد فهرسته» والواقع أن المصادر التى تحت أيدينا 
قد ضنت علينا بأية معلومات يمكن أن تشفى الغليل بهذا الخصوص» لكننا نرجح 
أن إعداد هذا. الفهرس بهذا الشكل جاء نتيجة Alla‏ بحثية طرحت نفسها على 
الخازن من خلال عمله؛ هذه الحاجة هی تحقيق الهدف من نتظیم المكتبة وهو 
الوصول السهل والسريع إلى مقتنياتها فقد ذكر ذلك صراحة فى بداية الفسهرس 
حيث قال ما نصه " . . . ليسهل معرفتها للمبتدى وردها للمنتهى وبذلها لأهلها . 
۰ ومن المستبعد أن يكون هناك مثال سابق احتزاه هذا الخازن فلم یثبت 
لدینا ذلك من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن اعتبار الفیرس قائمة ایجاد وبحث لم 
تعرفه آوربا إلا فى القرن التاسع عشر » وان كانت إرهاصاته قبل ذلك ممثلة فى 
كشافات المزلفین") ولم تكن من شيوع الانتشار لدرجة أن يصل نموذج منسه 
لشخص يعيش فى منطقة نائية بمصر وهی ثغر رشيد. وعلى ذلك نؤكد ‏ حتي 
الآن - أن أول من وضع فهرس إيجاد وبحث لمكتبة وليس مجرد قائمة جرد هو 
الشيخ إبراهيم المناديلى وذلك لمكتبة مسجد المحلى برشيد الذى عمل خازناً لها 
فى نحو العقد الأخير من القرن الثاتى عشر الهجرى / القرن الشامن عشر 
الميلادى. 
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وعلى أية حال فقد كان للمكتبة فهرسر يعرف بموجودهاء والحديث عن 
الفهرسة يقودنا لتناول موضوع التصئیف لأنهما شقان لعملية واحدة هى الإعداد 
الببليوجرافى أو التنظيم. ويقصد بالتصنيف 'تجميع الكتب ذات الموضوع الواحد 
فى مكان وأحد" « تسهيلاً لتناولها من قبل رواد المكتبة والعاملين كذلك. 
والتصنيف بهذا المعنى وجد فى مكتبة مسجد المحلى برشيد؛ حيث وزعت الكتب 
على الرفوف وفى الكتبيات موضوعياً فثمت كتبية للمصاحف والربعات وأخرى 
للتفسير وعلوم القرآن وثالثة للحديث وعلومه ورابعة للفقه وأصوله وهكذا. 
نستدل على ذلك من دراستنا لفهرس المكتبة المرتب موضوعياً وهو نفس 
أسلوب ترتيب الكتب على الرفوف وفى الكتبيات. ففى الصفحة الأولى من 
الفهرس بيان بموضوعات الفهرس وفى متنه بیان بالموضوع ورقم الكتبية 
والرفوف التى يحتفظ فيها بالكتب فى ترتيب مسلسل مما يدل على أن الکتسب 
صنفت أولاً ثم فهرست من واقع ترتيبها على الرفسوف ونلك على التحو 


التالى:- 

١-المصاحف‏ والربعات الشريفة ۱۳-علم التصوف 
۲-علم التفسير ٤‏ ١-علم‏ الأدب 
۳-علم القراءات ۵ ١-علم‏ اللغة 
plo—é‏ الحديث 5-علم النحو 
-علم añil)‏ الحنفى ١1‏ -علم التصريف 
۲-علم الفقه الشافعى 8 -علم المعانى 
۷-علم añil‏ المالكى ۹-علم الأخلاق 
۸-علم الفقه الحنبلی ۰-علم التاريخ 
ple -9‏ الفراتض ۱-علم الخطط 
٠-علم‏ أصول الفقه Y‏ -علم الطب 
١١-علم‏ التوحيد ۳-علم البيطرة والبيزرة 
۲-علم المنطق ٠‏ ۲۶-علم الفلاحة 
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۵-علم الهندسة ۸-علم الرمل 


Y‏ علم الحساب والجبر 9 علم الفراسة 
۷-علم الهيئة ۳۰-علم Gual‏ 


ويلاحظ أن ترتيب هذه الموضوعات لم يأت عشوائياً ولكنه جاء وفق 
آذاب ,عامة مرعية حيث بدأ بالمصاحف ثم علوم القرآن من تفسير وقراءات شم 
علوم الحديث وعلى رأسها كتب الجديث ثم كتب الفقه وهكذا تتوالى علوم Gal‏ 
ثم تليها علوم الآداب العربية وذلك لارتياطها الشديد بعلوم الدين ومنها الأدب 
واللغة والنحو» ثم علوم التاريخ والجغرافيا » وأخيراً العلوم الطبيعية كالطب 
والفلاحة والبيطرة والحساب وغيرها. 

وهذا الترتيب الموضوعى من شأنه أن يبرز العلاقات بين موضوعات 
الكتب التى تربط بينهاء ومن ثم يحقق سهولة التعرف عليها وسرعة تتاولهاء ولا 
يتعب مناولها. 

ولتيسير إخراج الكتاب من بين غيره من الکتب» ومن ثم سهولة إرجاعه 
إلى موقعه من الخزانة كان يعلق على كل كتبية بيان بعناوين الكتب التسى 
بداخلهاء ويحتمل أنه كان يكتب عنوان الكتاب فى جانب آخر الصفحات مسن 
"did‏ ليسهل على الخازن ومعاونه التعرف عليهاء وكانت الکتب تتضد على 
الرفوف بشكل أفقى بعضها فوق بعض على أن يكون أول الكتاب إلى أعلسى 
وكعبه جهة اليمينء وكان الخازن dale‏ ما يقوم بمهمة التتضيد هذه وفقأً لقواعد 
وآداب معينة كانت تعرف بآداب تنضيد الكتب . منها ما ذكره ابن جماعة 
والعلموى ما نصه “يراعى الأدب فى وضع الكتب باعتبار علومها فیضع 
الاشرف أعلى الكل فإذا استوت كتب فى فن فليراع . شرف المصنف فيجعله 
اعلی» ثم يراعى التدرج فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل» شم 
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كتب الحديث ثم تفسير القرآن»ء ثم تفسير الحدیث» ثم صول الدين» شم أصول 
الفقه» ثم الفقه ثم النحو والتصريف ثم أشعار العرب ثم العروض وهكذا ولا 
يضع ذات المقطع الكبير فوق ذوات الصغير کی لا يكثر تساقطها!" . 

ومن دراستنا لهذا النص نستنتج أن كل شىء فى مكتبة مسجد المحلسى 
كانت له قواعد وآداب وإجراءات معينة حتى تصنيف الكتب أو تنضيدهاء كما 
نستنتج أن ثمة علاقة وثيقة بين التصنيف والتنضيد وأنهما أقيما على أساس 
فلسفى ونظام دقيق وهو شرف العلم ومنزلته وكذلك منزلة المؤلفين . كما أن 
هذه القواعد لم تغفل الإجراءات العلمية البسيطة ومنها طريقة تنضيد الكتب 
حسب حجمها حرصاً على سلامتها؛ فلا تعوج أو تسقط فتتمزق» وحرصاً علسی 
سلامة من يتعامل معها كذلك. 

وهكذا يتبين لنا أن مكتبة مسجد المحلى لمن تكن مجرد مؤلفات كثيرة 
حفظت فى كتبياتها أو على رفوفها فقط بل كانت مفهرسة ومصنفة بطريقة تيسر 
.استرجاع أى منها فى أقل وقت ممكن وبأيسر الطرق للإفادة منها وهو الهدف 
المستهدف من وجودها. 
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المبحث الرابع 
الخدمات والاتشطة 
- خدمات تیسبر الاطلاع والنسخ . 


- خدمة الإعارة الخارجية . 
- خدمة الإرشاد والتوجيه القرائى , 


المبحث الرايح 
الخد مات والأنشطة 


لاشك أن نجاح أى مكتبة فى أداء رسالتها مرهون بقدرتها على توفير 
الكتاب المناسب للقارىء :فى الوقت المناسب» ومن ذلك تنبثق جميع الاجراءات 
والعمليات التى تتم فى المكتبة . إذ أن الهدف من اقتناء الكتب وتتنظيمها هو 
تقديم خدماتها للمستفيد» وقد سبق القول بأن مكتبة مسجد المحلى برشيد قد عجت 
بالكتب والمؤلفات وقد بلغت نحو ألفى مجلد فى مختلف العلوم والففون e‏ كما 
توافر لها قسط كبير من الموارد المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لتقديم 
الخدمة المكتبية. 

ولقد تعددت أنواع الخدمات المكتبية التى حرصت خزانة مسجد المحلى 
على توفيرها للمستفیدین» وتأتى فى مقدمة هذه الأنواع تيسير الاعارة الداخلية 
اللاطلاع والنسخ» فقد كان الهدف الأساسى من إنشاء المكتبة ووقف الكتب بها 
هو تيسيرها للقراءة والنسخ» وكان ينص على توفير هذه الخدمة فى vara‏ 
الوقف. من ذلك ما جاء فى نص وقفية الحاج موسى بن عبد الله أنه وقف الكتب 
بمسجد المحلى للانتفاع بها "... مطالعة وتدريساً وغيرها مما جرت به العادة . 
. .(" ويعتى النسخ والمقابلة وغيرها من الخدمات» ومن ذلك Lal‏ ما ورد فى 
نص وقفية شمس الدين الفيومى » أنه وقف كتبه ". . . للانتفاع بها قراءة ونسخا 
وغيرها مما جرت به العادة . . . " وفى رسالة الشيخ أحمد الدمنهورى 
لخازن المكتبة يؤكد على أهمية توفير هذه الخدمة حيث ورد فى هذه الرسالة ما 
نصه " . . . واعلم أنها وقفت لينتفع بها سائر المسلمين فى القراءة ¿ill y‏ 
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والمعارضة وغيره مما جرت به العادة . . . ومن حضر إليك من طلبة العلسم 
الشريف مكنه من الانتفاع Las‏ يحتاج إليه من الكتب مطالعة أو نسخاً أو مقابلة . 
"ON‏ 

ولم تكن هناك شروط مقيدة.للاطلاع والنسخ داخل المكتبة بل كان لكل 
فرد الحق فى الاستفادة من هذه الخدمة» وكان الخازن أو معاونه يقوم بوظيفة 
احضار وتوصيل الكتب من الخزانة إلى قاعات المطالعة والنس Ma‏ وهما 
الخلونان اللتان كانتا منفصلتين عن الخزانة» أو إلى أى مكان فى المسجدء وذلك 
للقراءة فيها أو النسخ منهاء أو المقابلة عليهاءوغير ذلك مما جرت عليه العادة . 
Ud‏ خزانة الكتب فكانت ذات كتبيات ورفوف مغلقة ولا تستخدم إلا فى الحفظ 
ولم يكن يسمح بالتجول الحر فيها إلا فى حالات قليلةء إذا توافرت الألفة والقفة 
بين الخازن والمستفیدین» فقد ذكر أحمد الجارم أن الشيخ محمد بن أحمد 
الدرديرى كان يسمح لأقرانه بالجلوس فى الخزانة وتصفح ما بها من کتب» 
وإخراج ما يريدونه منها على غير العادة فى ذلك» مما أدى إلى نقصانها 
والتفریط فى موجودها(". ۱ 

ولعل السؤال الذى یفرض نفسه الآن ملحاً فى طلب الاجابة عنه هو : 
هل كانت هناك اجراءات - اضافة إلى ما سبق - معينة لتقدیم خدمات الاطلاع 
الداخلی والنسخ؟ 

الحقيقة أنه لم ترد أية إشارات یمکن من استتطاقها أن نتلمس أى نوع 
من الاجراءات غير أن أمين المكتبة أو معاونه كان يحضر الكتب بنفسه من 
الخزانة ويقوم بتوصيلها للقارىء فى مكانه. ولكن نرجح أنه كانت توجد 
)© أنظر الملحق الثقى . 
”" كان هناك بعض الأمناء يصرون على أن يحضروا الكتب يأنفسهم ويقومون بتوصيلها إلى القارىء فى 
موقعه. من هؤلاء Quill‏ الو لمحاسن الصال . راجع صب ع من البحث . 
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ا.جراءات معينة لضمان عدم التفريط فى الكتب والمحافظة علیهاء كأن يترك 
المستفيد ما يشبه الرهن عند الخازن أو تدوين برانات المستعير أو ما شابه ذلك . 
.حيث أن مثل هذه الاجراءات كانت متبعة فى تقديم خدمة الإعارة الخارجية 
AGE,‏ كما سنرى فى الصفحات التالية» وقياسا على ذلك يمكن القول أن ما 
.كان يطبق على الاعارة الخارجية كان من المنطقى أن ينس حب أيضا على 
الاعارة الداخلية. 

وعلی أى حال فبالاضافة إلى خدمة المطالعة الداخلية والنسخ e‏ وتسهيلا 
لحركة تداول الکتب» وتنشيطا لاستخدامهاء قدمت مكتبة مسجد المحلى برش يد 
خدمة أخرى لمن تحول ظروفه بين الجلوس فى المسجد ومكتبته مدة طويلة 
للاطلاع فيها أو نسخ ما يريده منها؛ هى خدمة الإعارة الخارجية . 

لقد وضعت مكتبة مسجد المحلى قيودا لضمان تنظيم العمل فيما يتعلسق 
بتقديم خدمة الإعارة الخارجية وحسن سيره من ناحية» وللمحافظة على الكتب - 
وكلها مخطوطة - من الضياع والتبديد والتلف من ناحية أخرى. 

فقد ورد فى لاتحة المكتبة المثبتة فى افتتاحية الفهرس ما نصه " ۰ ۰ . 
وشرط الناظر عليها . . . شروطا منها ألا يخرج منها شيئا خارج المكان 
المذكور إلا لمن كان من أهل U‏ وممن كان أهلا لمطالعة ذلك. وممن یوشق 
به ومنها ألا يخرج شيئا منها إلا برهن يحرز قيمته؛ ومنها ألا يفرج شيئا 
منها إلا بعد كتابة اسم المستعير والكتب المستعارة فى الدفترء ومنها أن لا 
يترك شيئا من الكتب المستعارة بيد المستعير أكثر من جمعتیسن من حين 
استعارته» وأن يتعهدها الخازن بالسؤال» وإذا طلب المستعير غيرها من الكتدب 
لا يجاب إلى ذلك إلا بعد ارجاع ما بيدهء وأن يفعل الخازن ما يفعله الخزنة فى 
ذلك . . )« 
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ومن استقراء هذا النص نتعرف على الشروط والاجراءات التى وضعها 

ناظر المكتية وسجلها خازنها ابراهيم المناديلى لتنظيم خدمة الإعارة الخارجية 

وهى تتلخص فيما يلى :- 

١-قصر‏ الاعارة الخارجية على أهل ثغر رشيد وهم من وقفت عليهم الكتب. 

۲-آن يكون المستعير Stal‏ لمطالعة ما يستعيره من كتب ٠‏ وهو ما عبر عنه ابن 
جماعة بقوله 'يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه منها ممن لااضرر 
منه gy‏ وهذا يعنى أن المكتبة لم تكن يقتصر دورها على امداد القارىه 
Le‏ يريد فقط بل تتعد ذلك إلى تؤجيه لما يمكن أن يستفيد منه. 

۳-آن يكون المستعير أهل ثقة وأمانةء وذلك GY‏ الكتب كانت مخطوطة وبعضها 
نادراً ولو فقدت المكتبة احداها قد لا تستطيع استبدالهاء كما أن معظم هذه 
الكتب کابنتوقفاً لله يأثم من يتسبب فى فقدها والتفريط فیها. 

Yt‏ يعار الكتاب إلا برهن يحرز قيمته وهو شرط صحيح معتبر كما يقول 
OY) Sul‏ وقد يكون الرهن نقداً أو عيناً کان يكون كتاباً أو غيره؛ وقد 
يوازى قيمة الكتاب المعار أو أعلى من قيمته. 

۵-تسجیل واقعة الاعارة » أى تدوين اسم المستعير وعنوان الکتاب المعار 
وتاريخ الاعارة وذلك فى سجل الاعارة المخصص لذلكء وهو ما عبرت عنه 
الوثيقة بمصطلح (الدفتر)ء ويشير ورود هذا المسطلح معرفاً إلى وجوده 
واستخدامه بهذا الغرض. 

5-تحديد مدة الاعارة بألا تزيد عن خمسة عشر يوماً » وقد عبرت dic‏ الوثيقة 
بمصطلح (جمعتين )9) 

۲ ان جماعة . المرجع السابق . ص ۴ وقارن. السبكى . معيد الثم ومبيد cgi‏ ص ۱۱۱. 
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۷-ألا تتم إعارة كتب جديدة لنفس المستفيد ما لم يرد ما عنده من كتب. 
۸-متابعة الكتب المعارة بالسؤال عنها إذا ما تأخر المستفيد عن ردها. 

ونفس هذه الشروط تقريباً وردت فى خطاب الشيخ الدمنهورى على هيئة 
نصائح لتلميذه ابراهيم المناديلى خازن المكتبة وصانع فهرسها. ويبدو أنه قد 
استفاد من هذه النصائح فى إعداد لائحة المكتبة وتسجيله لهذه الشروط حيث 
ورد فيها ما نصه " . . . ومن حضر إليك من Jal‏ الثغر يطلب شيئاً من ذلك 
فان كان Sal‏ لمطالعة ذلك » وممن يوثق به» سلمه إليه بوثيقة تتوثق بها ورهن 
يحرز قیمته» فإذا أعاده إليك ادفع إليه وثيقته ورهنه MO)‏ 

كما وردت نفس الشروط على وقفیات الكتب التى وردت إلينا وكانت 
ضمن موجود المكتبة » من ذلك ما ورد فى وقفية الحاج موسى بن عبد الله ما 
نصه ". . . ومنها أن لا يخرج شيئاً منه من الثغر المذكور إلى غيره من DA‏ 
. . . ومنها أن لا توجد منه تغيرة( إلا بوثيقة يتوثق بها الناظر توصلاً إلى 
زجوع التغيره إلى محلها..0". ومن ذلك أيضا ما ورد فى وقفية كتاب ' شرح 
السول فى شرح العشرة فصول ما نصه ". .. لا يعار إلا برهن فان أعير بغير 
رهن فكفارته رده إلى المكان المذكور". 
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۱ التغيرة مصطلح ظهر فى العصر العثماتى للدلالة على الخدمة المكتبية من إعارة داخلية وخارجية وغیرهاه 
كما استخدم مصطلح المغير ANAL‏ على من يقوم يتقديم الخدمات وهو خلن الكتب. 

راجع وثيقة وثق محمد بك و الاهب. رفم ۱۰۰۰ فاف وثيقة وقف محمود أغا على مسجد براهیم 
الدسوقی؛ مخطوط رهم ۰/۳۲ مكثبة معهد دسوق الثانوى eg AD‏ وقد ظلت هذه المصطلحات تستخدم إلى 
وقت قريب فى دار الكتب المصرية ولكن بمعنى الفهرسة والمفهرس. راجع . شان خليفة. أول لائحة لدار 
الكتب المصرية فى كتابه : دار الكتب القوميق ص ۱۷۱-۱۱۸ . 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وفرت مكتبة مسجد المحلى برشيد أنماط 
أخرى من الخدمات مثل إرشاد وتوجيه القراء إلى ما يناسبهم من کتب» ومن الذين 
نصبوا من أنفسهم مرشدين للقراء : الشيخ أحمد بن بركات الفيوم خازن المكتبة 
حيث حيث ايوش عنه أنه كان دائم المناقشة مع طلاب ام بالمسجد وخ له وإذا طلب 
أحدهم منه كتاب فى أصول الفقه a‏ دله عليه ario ¿e y‏ وفى ذلك 
إرشاد وتوجيه وخدمة. 
كما وفرت مكتبة مسجد المحلى خدمة الارشاد الببليوجرافى من خلال 
فهرسها الموضوعى السابق الإشارة إليه 
وكانت هذه الخدمات تقدم طوال اليوم من الصباح إلى ما قبل الغروب 
بدون توقف حيث لم يثبت لدينا أن العمل فى المكتبة كان يتم فى أيام محددة أو فى 
وقت محدد من cp gall‏ وكان القصد من تقديم الخدمة هو إفادة أهل العلم فى رشيد 
طلاباً وأساتذة وعلماء وفقهاء وغيره. ومن ثم كان لهم حق استخدام مقتنيات المكتبة 
وفق الشروط واللوائح الخاصة بها. ومن النصوص التى نصادفها كثيراً محددة 
لنوعية المستفيدين ما يلى : 
قف لله تعالى على أهل العلم برشيد دون غيرها من القرى '" » "وقف 
لله تعالى على أهل العلم المشتغلين به تعلیماً وتعلماً بثغر رشيد من أرباب المذاهب 
الأربعة"» "على من ينتفعون بها من حملة القرآن وأهل العلم برشيد 0%( 
وعلى أية حال ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن مكتبة مسجد المحلى برشيد قد 
وفرت للمترددين عليها من طلاب العلم ومن الفقهاء والأساتذة ثلاثة أنواع من 
الخدمات هی خدمات تيسير الاطلاع الداخلى والنسخ؛ وخدمات تيسير الاعارة 
الخارجية» وخدمات الإرشادء وكان لها آدابها ونظمها الفنية وإجراءاتها الادارية 
والتى ساهمت فى تنظيم العمل وحسن سيره» وكذلك المحافظة على موجود المكتبة. 
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الخائمة 


مناقشة وتقييم 


استعرضنا على امتداد صفحات البحث تاريخ مكتبة مسجد المحلى برشيد 
oly‏ العصر العثمانى كنموذج لمكتبات ذلك العصسرء وطرحنا العديد من 
التساؤلات التى فرضت نفسها على بساط البحث ملحة فى طلب الاجابة عنها فى 
ضوء ما ورد بمصادر الدراسة وأصولها. وثبت أن مسجد المحلى أنشىء فى 
نهاية العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى؛ وكان مركزاً لتدريس العلوم 
السائدة فى ذلك العصرء وكانت تعقد فيه الحلقات الدراسية ومجالس العلم» وكان 
مقصد طلاب العلم فى رشيد والبلاد المجاورة» فضلاً عن الواقدین من أبناء 
الجاليات الإسلاميةء وقد زود المسجد بخزانة کبیرة» حوت ما يزيد على ألفى 
مجلد فى مختلف العلوم الشرعية واللغوية والبحتة والتطبيقية. 

وقد توافر لهذه المكتبة العديد من الموارد والنظم والإجراءات التسى 
ساعدت على قيامها بدورها المنشود خير قيام. 

ففيما يتعلق بالموقع فقد احتلت المكتبة مكاناً متوسطاً بالنسبة للممسجد 
يتيح سهولة الوصول إليهء كما توافر فى الموقع الهدوء والبعد عن الضوضاء 
والهواء النقی» Lay‏ يتيح للقارىء استخدام المكتبة والاستفادة متهاء دون تعب أو 
مضايقات» كما استخدمت المكتية العديد من التجهيزات الخاصة بحفظ المقتتیات 
وصياتتها من كتبيات وصناديق ورفوف وکراسی للکتب» وفيما يتعلق بالموارد 
المالية فقد اعتمدت المكتبة على الوقف بصفة أساسية ورئيسية» فضلاً عن بعض 
الهبات والتبرعات» ومن هذه الموارد كان ينفق على تزويد المكتبة وصيانتها 
ومرتبات العاملين بهاء وقد حرص نظار الوقف على إسناد وظيفة خازن المكتبة 
إلى رجال تتوافر فيهم صفات الأمانة والديانة» وممن لدیهم خبرة و دراية 

YY 


واسعة بالکتب من خلال إشتغالهم بالعلم» ويدل المستوى الفنى الرفيع لنتظیم 
المكتبة وفهرستها وتسجيلها على مدى الوعى بأهمية المكتبة» وإدراك وظيفتها 
ودروها فى العملية التعليمية مما لم نصادفه من قبل . كما عرفت مكتبة مسجد 
المحلى فى العصر العثمانی اللوائح. المنظمة للعمل ¿y‏ ضمنت لها وحدة 
التطبق فى الإجراءات الفنية والإدارية. 

ail‏ تعددت مصادر تكوين مجموعات الكتب وتنميتهاء فى مكتبة مسجد 
المحلى ما بين وقف ونسخ وإهداء » كما عرفت المكتبة نظم التسليم coll y‏ 
والتسجيل و السجلات. والجرد والفهرسة والتصنيف والصيانة » ومن بين النتائج 
الهامة فى هذا البحث هو أن مكتبة مسجد المحلى برشيد هى أول من اس تخدم 
فهرس الإيجاد والبحث حيث أن جميع فهارس المكتبات السابقة عليها كانت هى 
أقرب إلى قوائم الجرد منها إلى الفهارسء وكان فى شكله ووظيفته يقترب من 
الفهارس الحديثة والمعاصرةء حيث استخدم فهرس مكتبة مسجد المحلى علامات 
الترقيم» والأبناط والألوان» وقدم فى شكلين أحدهما الفهرس الکتاب» ¿Ay‏ 
قائمة الرف e‏ كما استخدمت المكتبة نظام لتصنيف|الكتب بالخزانة يبرز العلاقات 
الطبيعية بين الموضوعات» كما استخدمت نفس النظام فى ترتيب الكتب فى 
الفهرس» وذلك لتيسير التعرف عليها بسهولة» وسرعة تتاولها. 

ولأن الهدف المستهدف من إنشاء المكتبة وتوفير الموارد المادية 
والبشرية» ووقف الكتب بها ونتظیمها» هو إتاحتها للإفادة منها من قبل الطلاب 
والدراسين والفقهاء والعلماء: فقد فتحت المكتبة أبوابها للمترددين عليها طوال 
اليوم واتاحت استخدامها داخلياء أو إعارتها خارجیاً ولكن وفقاً لقواعد العمل 
بالمكتبة والمتضمنة بلائحتها. 

لقد كشفت هذه الدراسة عن العديد من الخبرات والتجارب الفنية الجديدة 
التى لم تكن تعرفها المكتبات السابقة عن العصر العثمانى» كما أن هذه التجارب 

۷۸ 


نتم عن وعى مكتبى وعلمى وفتى مرتفع المستوی» ليس فقط لدى الأمناء 
بالمكتبات» ولكن أيضاً لدى علماء الدين أمثال الشيخ أحمد الدمن‌هوری» مما 
يجعلنا نؤكد على أهمية طرح الإفتراض القائل : "ین مصر كانت تتمتع بثقافة 
حية وان جذور نهضتها الحديثة قد تشكلت داخلياًء وأئه كان من الممكن أن تنجز 
عملية التحديث بنفسهاء ولم يكن مجىء الحملة الفرنسية إلا عاملاً مساعدا لمولد 
هذه النهضة التى تستمد آصولها من الثقافة المصرية العامة السائدة آنذاك.() 


. ۱۱-۹ ظر . جران ۰ بيتراء الجذور الاسلامية لار فمبمالية . ص‎ ١ 


۷۹ 


الملاحق 


: hagas 
الملحق الأول : شمان لوحات مصورة لنصوص وقفية من العصر العثمانى خاصة‎ 
. بمكتبة مسجد الحلی برشيد‎ 
الملحق الثانى : نص رسالة الشيخ أحمد الدمنهورى إلى إبراهيم النادیلی خازن‎ 
 ینامثعلا مكتبة مسجد المحلى برشيد فى العصر‎ 
الملحق الثالث : نس سجل مقتنيات مكتبة مسجد ا محلى برشيد فى العصر‎ 
. العثمانى‎ 
الملحق الرابع : صفحات من فهرس مكتبة مسجد المحلى برشيد فس العصر‎ 
. العثمانى‎ 
. الملحق الخامس + نموذج لقائمة الرف الخاصة بمكتبة مسجد المحلى‎ 


تتصل هذه الملاحق الأربعة اتصالاً وثيقاً بموضوع البحثء وتلقى 
الضوء على العديد من مغاليقه وخبایاه» وتكشف الغموض عن بعض 
قضاياه بمزيد من التفصيل . 

والملحق الأول عبارة عن مجموعة من اللوحات المصورة 
ات ا قدو دق ان کات ا 
تحمل نصوصاً متباينة» تفيد بوقف الکتب على مكتبة مسجد المحلی 
برشید» كما أنها تحمل بعض المعلومات عن إجراءات الإعارة وشووطها 
فى هذه المکتبة» وصفات خازن الكتب بها وواجباته. 

والملحق الثانی هو نص خطاب أرسله الشيخ أحمد الدمنهورى 
شيخ الجامع الأزهر إلى نلمیذه الشیخ إبراهيم المنادیلی» خازن مكتبة 
مسجد المحلى برشید, وهو ينشر لأول مرة وكنا قد عثرنا عليه ضمن . 
مجموعة من أوراق الدشت بمخزن المسجد كانت قد جمعت فى جوال ٠‏ 
تمهيداً gs yal‏ ويتناول هذا الخطاب مجموعة من النصائح التى أسداها 
الشيخ الدمنهورى لتلميذه عن كيفية إدارة المكتبة. وتبدو أهمية هذا 
الخطاب فيما يحمله من معلومات عن صفات خازن الكتب والواجبات 
المنوطة cy‏ وإجراءات تقديم الخدمات بالمکتبة» وقد سبق مناقشة هذه 
الأمور فى مواضعها المناسبة من البحث. 

والملحق الثالث هو وثيقة إدارية» بیان أو سجل بالكتب الموقوفة 
على طلاب العلم بمسجد المحلى برشيد فى العصر العثمانى وهی تتشر 
لأول مرة أيضاًء وتبدو أهمية هذا السجل فىكونه نموذجاً لسجلات مكتبات 
العصر العثمانى من ناحية» ومن ناحية أخرى دلتنا هذه الوثيقة على بعض 


)0 انظر تمهيد البحث ص 7 - AY‏ 


الإجراءات الإدارية التى كانت متبعة فى ذلك الوقت مثل التسلم والتسلیم» 
والواجيات المنوطة بخازن المكتبة من حفظ وتنظيم وصيانة وتقديم 
الخدمات» وخطة تصنيف الكتب بالمكتيةء وعدد الكتب وأجزائها 
وعناوينها لاسيما وأنه لم يصلنا من هذه الكتب إلا نسبة قليلة جداء ولو لم 
يصلنا هذا السجل لفقدنا أسماء الكتب كما فقدنا الكتب نفسها. 

والملحق الرابع عبارة عن ورقتين (أربع صفحات) تشكل le jr‏ 
من فهرس مكتبة مسجد المحلى برشيدء كما قد عثرنا عليها مع الأوراق 
السابقة (الملحقان الثانى والثالث) » وهی تنشر لأول cB‏ وتبدو أهمية 
ee‏ الفهرسة وطريقة 

تيب بيانات وأنواع هذه البیانات» فضلاً عن نظام تصتیف المكتبةء ومن 
ر الفهرس انتهينا إلى أنه أول فهرس عریی يحقق هدفسى 
الفهرس وهما الوصف والإيجادء حيث كانت الفهارس السابقة عليه 
والمعاصرة له تسيطر عليها روح قوائم الجردء هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن صفحة عنوان الفهرس تحمل معلومات كثيرة عن الأسس 
التنظيمية والإدارية للمكتبة» كقواعد الإعارة» وإجراءاتهاء وشروطهاء 
وواجبات أمين المكتبة تجاه المجموعات و المستفیدین» فهذه الصفحة كانت 
بمثابة لائحة إدارية للمكتبةء وقد سبق مناقشة ذلك كله فى موضعسه من 
البحث. 

والملحق الخامس عبارة عن ورقة تشتمل على بیان بمحتویات 
أحد رفوف المكتبةء كانت تعلق على الكتبية ليتعرف القارىء من خلالها 
على وجود الكتبيةء وتبدو أهمية هذا الملحق فى أنه قد أمدنا بنموذج لنمط 
قوائم الرف المستخدمة من قبل المكتبات العثمانية. 


At 


وأخيرا فإن هذه النلاحق که مجضعة كذ نها بیط مات تاه عن 
الموارد والنظم الإدارية والفنية والخدمات التى كانت مطبقة فى مکتبهة‌مسجد المحلى 


Ao 


الملحق الأول 
ثمان لوحات مصورة 
لنصوص وقفية من العصر العثمانى 
خاصة بمكتبة مسجد المحلى برشيد 


ray 1 ê 

0 ۱ = 0 ۱ E ' ۱ 1 x 

۱ es Ä 
Ve 1 J (22 = ۰ 
2 ۰. ۰ at ١ ” 

ae = . 5 .. 

5 : ۰ 

foe ۰ a و ات‎ ae 


۱ Negri | لان‎ picor ig ٤ 
تا‎ potes BD | ماس يراليه‎ © : 

igo u‏ وسلق منغ ورقبتت ف ا خیرات اده و رقف وجب سكبل 

eine CA Ma ملک زر رها‎ + 






EI lr * ..‏ البغاری الزي عة اسان سين علي" : BR‏ 
“id oo Tele ne Co 0‏ 
te‏ مالس ja‏ ریسا كي رهما متاجريت بدا لعا وق y Pat‏ و 
ii ie‏ نا منهاان ادن ظرعلیم علیم sa He‏ الاما in he‏ 


5 


BAR? a:‏ دن 
ا rw Al‏ 
أ USSD‏ لد ور تھا ان لاخر لد ۱ ly‏ ومني 
AR “la‏ إريسث لاح رن هل زونه ان لا وغل Be‏ 

0 , بها انا توصلا في رجوع تعیب لي E alg‏ 

لايباع ولابوقب.-ولابرهن فمن ند له لد قار 
Fees ee‏ 
بذ لا ER i! Ta‏ 
ee 7 e‏ 


ne 


x 


I 


H 5 u 





See 


EE 
PR 


Cc 
* 

¿A 
ez 

۳ 
e 

e 

€ 
5 

a 

. 

Aa = 
Cs N, 
لآ‎ 
x - 
e 

ee rá 
. مهو‎ Be 
oa 3 

Es E 


"gin 
os ue 

En 

sel 


- RA 





3 

i teh 
= 

Cc: 

ee 

Ca. 

E 

= 

ERE 


$ N 
IR 
تن‎ 


x 
۰ 


نص وقفية الحاج موسی بن عبد الله الشهیر بتابع الأمير حسن آغا لکتاب "إرشاد الساری o‏ 
صحيح البخار ی لشهاب الدين القسطلانی" على أهل العلم بمسجد المحلى برشيد. 
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صفحة عنوان الجزء الثانى من كتاب 'حياة الحيوان الكبرى للدمیری" ويظهر عليها نص 
وقفية الكتاب بمسجد المحلى برشيد. 
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العنوان: و الصفحة الأولى من 'المصحف أ نص 
الرشیدی على من ينتفع به من حملة القرآن العظیم برشید وجعل مقره مسجد المحلی. 
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على من ينتفع به من طلبة العلم برشيد وجعل مقره مسجد المحلى. 
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مج قورز 


لوحة رقم (A)‏ 


الملحق الثانى 
نص رسالة الشيخ أحمد الدمنهورى إلى إبراهيم النادیلی 
خازن مكتبة مسجد المحلى برشيد فى العصر العثمانى 


۱-وصف الرسالة 

هذه رسالة بعث بها الشيخ أحمد الدمنهورى شيخ الجامع por AN‏ 
(ت۱۱۹۲ه / (al VVA‏ الى تلميذه وأحد مريديه يدعى الشيخ ابراهيم المناديلى 
خازن مكتبة مسجد المحلى برشيد ردا على رسالة - فيما يبدو - كان قد أرس لها 
الأخير إلى الدمنهورى يسأله النصيحة فى كيفية إدارة المكتبة» فقد ورد فيها ما 
نصه "... فقد سألتنى النصيحة فيما استقر لك من أمر خزن الكتب..." 0 فكتب إليه 
هذه الرسالة وقد حدد فيها صفات وأخلاقيات خازن المكتبة وواجباته وأسس تقديم 
الخدمة المكتبية وإجراءاتها. 

وقد كتبت على ورق من النوع المصنوع محلياء مسن القطع المتوسط 
(۲۸×۱۷ سم)» وعدد سطورها سبعة عشر ch plas‏ وقد دون الخطاب فى ٩‏ صفو 
سئة AVN‏ 

وقد كتبت الرسالة بالمداد الأسودء وبالخط الفارسىء وهو غير الخط الذي 
اعتاد الدمنهورى الكتابة به» حيث وصلنا العديد من المخطوطات بخطه الذى هو 
آشبه بالخط المدور ٩‏ مما يجعلنا نؤكد أنه قد أملى هذه الرسالة على أحد اثباعه 
لا سيما Gly‏ تاريخ تدوين الرسالة قبل وفاته بعامين وهی الفترة التى اشتد عليه li‏ 
المرض وضعف على الحركة0. 


* انظر سطر 5-4 من نص الرسالة . وانظر اللوحة رقم‎ ١ 
راجع كتاب 'عين الحياة فى علم استتنباط المياه' مخطوط رقم ۸۳۲۹ ب مكتبة بلدية الإسكندرية وكتايه‎ © 
Pees مكتبة دمنهور العامة: وکثاب‎ ٠١١ [NOA البضاح المشكلاك من متن الاستعارات* مخطوط رقم‎ 
المبهم فى معقی السلم' رقم ۱۳۲/۲۰۰۳۱ مكتبة دمنهور العامة‎ 
TX جص‎ HAAS الأثز فى التراجم‎ Gage . راجع ترجمته فى الجبرتی‎ © 

۹۹ 


والرسالة فى حالة سليمة وتامة» وان كان مدادها قد بهت» وتغير 
6 وطمست بعض الحروف بسبب Mg ade‏ وقد افتتح ت الرسالة 
بالبسملةء وألحقت بالصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى 
call‏ فقد جرت العادة أن يفتتح الكتاب مکاتباتهم» سواء كانت عامة أو 
خاصة بالبسملة» لما ورد فى الأحاديث من استحباب الابتداء بالبسملة 
لقوله صلی الله عليه وسلم "كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمسن 
الرحيم فهو آقطع" أى ناقص البركة ٩‏ وقد كتب البسملة هنا-كالعادة - 
بغير ألف لأنها كثرت على الألسنة بهذا الحال ( كما أطال الكاتب حرف 
الباء لتدل على الألف المحزوف منها لكثرة الاستعمال؛ لكنه لم يثبت السين 
بأسنانها الثلاث كما ينبغى ذلك ‏ فى افتتاح الرسالةء ثم يختتم بها خطابه 
متبوعاً بالحسبلة وهذه كانت Sale‏ الكاتب حيث يكثر من الصلاة والتسليم 
على رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم . 

وبعد ذلك يشرع الكاتب فى ذكر اسمه متبوعا بالدعاء وطلب العفو 
من call‏ وذكر اسم المرسل إليه وهو ابراهيم المناديلى أحد مريدى المرسیل؛ 
ثم أسباب تدبيج الرسالةء وهی إسداء النصيحة والتى سبق أن طلبها 
المناديلى من شيخه بعد أن استقر للأول أمر خزانة الكتب بمسجد المحلى 
برشيدء ثم يذكر الدمنهورى بعد ذلك نصائحه حيث يعدد صفات خازن 
الكتب التى ينبغى أن يتحلى بها من الأمانة والعلم والديانةء وأنها وظيفة 


۲ قظر لوحة رقم ٩‏ 
"أ لجع الفلقشيندى . صبح الأعشى فى صناعة انشا . جاص ۰ ۱۷۲۱-۷۷ . 
N‏ ختیة . ادب الكاتب. ص NAY‏ 
zu ٩‏ القلقشيندى . المرجع السابق . والصفحة 
Vos‏ 


العلماء ()» ثم يذكر له واجباته نحو الخزانةء وهی حفظ موجودهاء 
وإصلاح ما فسد منهاء وتنظيمها وإعداد الفهارس لها حتى يتمكن من معرفة 
مابها من Las‏ ثم يحدد قواعد وإجراءات الإء 5 ويحذره من حبسها عن 
الناسء لأنها وقفت من أجلهم» ويختتم الرساله بالدعاء والتصلية والحسبلة . 

ولا شك أن هذه الرسالة تدل على وعى مكتبى كبير كان لدى علماء ذلك 
العصر فكاتبها رجل دين وشيخ أزهرىء وهذا يؤكد انا أن جذور النهضة 
المصرية الحديثة لم Sts‏ لتا من الغرب مع الحملة الفرنسية» وإنما كانت مصر 
تتمتع بثقافة حية» وأنه كان من الممكن أن تنجز عملية التحديث بنفسهاء ولم تكن 
الحملة إلا عاملاً مساعداً algal‏ هذه النهضة على نحو ما أسلفنا فى خاتمة 
البحث. 


Ma سطر 2-5 من‎ a ١ 
۱٩ - ۸ سطر‎ a 5 
۱5۰ - ۰۱۳ سطر‎ ۲ 

۱۸ - ٩٩ سطر‎ 


؟-نص الرسالة 

1-بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله 
رب العالمين 

۲-وبعد من المستمطر سحايب gic‏ مولاه العلى احمد الدمنهورى الشافعى 

۳-الی واحد من الاخوان المحققين وعمدة المحصلين وسيد o‏ الشيخ 

4 -ایراهیم المناديلى الرشيدى فقد سالتتى النصيحة فيما استقر لك من 

ه-امر خزن الكت فاعلم ارشدك الله من العمل الى صوابه وفتح لك باب الخير 

“-وسلك بك ما يوصلك الى بابه انها وظيفة العلماء والمشايخ وانه لا ينزلها 

۷-الا من كان من اهل الامانة والعلم والديانة فكن كذلك واعلم انها وقفت 

۸-لينتفع بها ساير المسلمين فى المطالعة والنسخ والمعارضة )0 وغيره مما 

4-جرت به العادة فتعهد موجودها بالاصلاح ورتبها على الفتون وسود لها 

٠-فهرستا‏ يئيسر عليك معرفتها وبذلها ومن حضر اليك من طلبة العلم 

۱ -لشریف مكنه من الانتفاع Las‏ يحتاج اليه من الكتب مطالعة او نسخا 
Y‏ حاو مقابلة الى ان ينهى حاجته منها ومن حضر اليك من اهل 

Y‏ ١-الثغر‏ يطلب شیثا من ذلك وكان اهل لمطالعة ذلك 

٤‏ -ومن یوئق به سلمه اليه بوثيقة تتوثق بها ورهن يحرزقيمته 

۰ -غاذا اعاده اليك ادفع اليه وثيقته ورهنه ولا تبخل Las‏ تحت 

thar Y‏ من كتب العلم الشريف فمن بخل بعلمه ابتلى بثلاث اما 

IA Y‏ ينساه ولا يحفظ Lal y‏ ان يموت ولا ينتفع به واما ان تذهب 


١‏ المعارضة : هى المقإلة بين نسختین لو المراجعة على الأضل . قل عروة بن الزبير ابنه هش : : كثبت؟ 
ذل : نم؟ قل عارضت؟ ذل : ۰۷ ذل a‏ : من كتب ولم يعارض. A‏ 
كمن دذل الخلال ولم y‏ - راجح : العاملی . منية المزيد فى أداب المقيد والمستفيد. ANA Ge‏ روزنتال» 
gala . AA‏ الطماء المسلمين فى البحث e ada‏ ص 45-16 ؛ المعجم الوسيط ص ۰۷۳۹-۱۸ عبد 


الستق الحلوجى . المخطوط الربى yey ۰ ١6+‏ 
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-كتبه Lika‏ الله واياكم من المتقدمين المهتدين باثار العلما والعارفين 

4 -آنه خير المعتمدين المنعمين وقد تمت هذه الرسالة بحمد الله وعونه وحسن 
٠‏ -توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاعهرين وصحابته اجمعين 
١-ووافق‏ الفراغ من تسويدها عصر يوم الجمعة المبارك تاسع شهر صفر 

Air VY‏ تسعين وماية والف من الهجرة النبوية على صاحبها افضل 
۳-الصلاة والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا 

4 ؟بالله العلی العظیم ۱ 


الملحق الثالث 


نص سجل مقتنيات مكتبة مسجد المحلى برشيد 
فى العصر العثمانى 


Yi‏ : وصف الوثيقة 

هذه وثيقة إدارية» عبارة عن بيان أو سجل بمقتنيات مكتبة مسجد المحلى 
برشيد فى العصر العثمانى والتى تسلمها أمين المكتبة» وهو الشيخ محمود بسن 
صالح البواب المازنی الرشيدى من الشيخ خليل شمس الدين الخضرى الشافعى 
إمام المسجد وناظر الوقف» وتعد هذه الوثيقة نمو Lule Lo‏ لما كان عليه العمل 
فى إدارة المكتبة العثمانية إذ أنها تفيد بوجوب تسلم أمين المكتبة لما سيكون فى 
عهدته من الكتب الموقوفة على طلاب العلم. 

وقد عثرنا على هذه الوثيقة ضمن مجموعة من الوثائق الخاصة بهذه 
المكتبة وبقايا مخطوطات ممزقةء والتى كانت قد جمعت معاً فى جوال للتخلص 
منها بالحرق كورق Meats‏ وهی محفوظة الآن بمكتية مسجد المحلى ضمن 
خزانة المخطوطات يدون رقم. وقد دونت فى شكل دفترى Codex Form‏ 
وكتب على ورق من القطع المتوسط ١9,5(‏ × ۲۰سم)» ويرجح أنه من صنع 
المصانع الأوربية - لاسيما الإيطالية وذلك لوجود علامات مائية على “Al‏ 
عبارة عن زخارف وأشكال مستمدة من الحروف اللاتينيةء لاسيما وأن الورق 
الایطالی كان معروفاً لدى dal‏ رشید» بحكم وجود جالية إيطالية بها والتبادل 
التجارى بين ميناء رشيد والموانى الإيطالية» وقد ورد لفظ ورقة (تلیانی) A‏ 
فهرس المكتبة*". 

وعدد أوراق هذه الوثيقة ست أوراق (اثنتا عشرة صفحة) جاء Yori‏ 
فى الصفحات من الثانية حتى الأخيرةء أما الصفحة الأولى فهى بيضاء لم يكتب 
فيها أى شىء وربما تركت من قبل الناسخ وبغرض المحافظة على المداد الذى 
يكتب به النص من أن تلمسه الأيدى مما يؤدى إلى تلفه لكثرة التداول» وتشمل 
١‏ انظر تمهيد البحث عن ۷ . 


قظر الملحق الملحق dl‏ ۱۰ . ص 
۱۰۷ 


كل صفحة على عشرين سطراً ما عدا الصفحة الأخيرة فتحتوى على أربعة 
عشر سطرا. 

وفيما يتعلق بحالة الوثيقة فهى مدونة على ورق يضرب لوتسه نحو 
الصفرة» وهی سليمة لحد كبير ALIS‏ وفى حالة ليست بجيدة» وحيث بها تأکل 
وثقوب فى بعض الأجزاءء وقد بهت مدادها وتغير لونه من الحبر الأسود إلى 
اللون البنی بفعل عوامل التعرية وسوء الحفظ كما أصابتها البقع فى أماكن 
كثيرة من الوثيقة. 

ball Uf‏ فقد دونت الوثيقة بالخط المعتاد وقد كتبت رؤوس الموضوعات 
بالخط النسخى وببنط أكبر من بنط النصء وبمداد أحمر قاتم لتمييزه عن Val‏ 
لاسيما وأن الناسخ لم يفرد لرأس الموضوع سطرا خاصا به ولكنه يأتى به فى 
موقعه من السطر(). وقد دونت الوثيقة يوم الجمعة الموافق ۲۶ رمضان سنة 
5 شب. 

كما جاءت الكتابة خالية من الهمزات تماماً حيث استبدلها الكاتب بالياء 
أو الواو حسب موقعها فى الكلمة مثل الكاينة Yay‏ من الكائنةء جزوين Vos‏ من 
جزاین() . 

وتبدأ الوثيقة بالافتتاحية بالبسملة والاستعانة باه والحوقلة؛ al‏ 
والسلام على رسول الله صلی الله عليه وسلم هو الجزء الاقتتاحی للوثیقة!" ثم 


)0 أنظر الصفحة Af‏ سطر ۰۸ INN‏ 

pal, ۲‏ القلقشندى . صبح الأعشى ج ۲ .اص ۱۰۰ . 

N‏ السطر ۰۱ ۷ ؛ وانظر لوحة رهم ۱۰ ؛ ظر أيضأما كتبنا عن البسملة فى الملحق الثاتى ۰ ص 

وراجع أيضاً سلوى على ميلد. الوثيقة القاتونية .- القاهرة : دار الثقاقة للنشر والتوزييع +۰۱۹۸ ص IT‏ 

جمال الخولى . مداخلات فى علم الابلوماتيك .= الاسكندرية : دار الثقاقة الطميف ۱۹۹۷ . ص ۰-۷ . 
۱۰۸ 


عبارة التنويه "هذا Otis‏ الفعل القانونی الإدارى ". . . .يما تسلمه العبد 
الفقير." () 

ثم تذكر لنا الوثيقة أصحاب التصرف القانونى وهم التسلم (الخازن) محمود 
بن صالح البواب المازونىء والمسلم (ناظرا الوقف) الشيخ خلیل شمس ¿al‏ 
الخضرى الشافعى الرشیدی.۱) ومكان حفظ الكتب المسلمة ) » ثم تحدد الوثتيقة 
بعد ذلك و موضوعات وعناوین‌الکتب وعدد أجزائها ونسسخها والتى تسلمها 
الخازنان » وهی المصاحف» وتفسیر القرآن؛ ale‏ القراءات» الحديثءالفقه الحنفسی » 
الفقه الشاقعىء الفقه المالکی» الفقه Y quale glial‏ الفقه» التوحید»التصوف.المنطق» 
الفرائض» اللغة» النحو» الصرف» التاريخ» «ll «bball‏ البیطرة الهندسة» 
الحساب والجبرءالهيكة» فن الحرب . 

وبعد ذلك تحدد الوثيقة مرة أخرى مكان حفظ الكتب الموقوفة والمسلمة 
للخازن " . . . وهی الكتب الموقوفة على أهل العلم بثغر رشيد ومقرها مسجد 
سيدى على المحلى . . .9" ثم بیان التصادق أو المعاقدة الشرعية بين المسلم 
للكتب والمتسلم لها(" وذلك بعد المعاينة والجرد للكتب» وإقرار الخازن (المتسام) 
بحفظها وتنظیمها وتيسير الانتفاع بها لأهل العلم» وأنه إذا ضاع شىء منها غرم 
التسلم نظيره من ماله" وشهد بذلك بعد الدعاء والخاتمی وهو الحسبله والصلاة 
على النبى محمد . 
۲ جاء التنويه مياشرة بعد البسملة وملحقاتها پم الاشارة " هذا . . 
Ga‏ من التنويه هو تنمية الثارىء إلى التصرف القتونى الذى سيرد Lag‏ بعد. أنظر سلوى على ¿Ha‏ 
الوثيقة الققونيةف ص 236 . انظر فيضا سطر »2؛ لوحة ٠١‏ . 
سطر x‏ 
۲ سطر “٦-4‏ 
١ Ja‏ قظر اللوحة رقم (NX)‏ 
۲ سطر Ze‏ اللوحة رقم (SY)‏ 


(SY) قظر اللوحة رقم‎ ١ lau 
(NY) اللوحة رقم‎ Ba. سطر‎ 


ثانیا نشر الوثيقة 
۱-بسم الله الرحمن الرحیم ويه أستعين ولا حول ولا قوة الا بالل العلى 
۲-العظیم وصلی على سيدنا محمد وآله وسلم هذا کتاب Las‏ تسلمه 
۳-العید الفقير إلى الله تعالی محمود بن صالح البواب المازونی 
ء-الرشیدی من سيدنا الشیخ الامام العاید الناسك المسلك 
ه-مربى المریدین وبركة المسلمین قدوة العارفین خلیل شمس الدين 
7-الخضری الشافعی الرشیدی من کتب العلم الشریف الكاينة 
۷-بالخزانة التی بمسجد سیدی على المحلی بثغر رشيد فمن ذلك جمیع 
۸-المصاحف الشريفة وعدتها سبعة Cy plc‏ صفحة وجمیع 
۹-الريعات الشريقة وعدتها ثمانون جزوا ومصحف شريف DS‏ 
۰ -الحجم خطه ياقوت المستعصمی ومصحف بالخط المفریی ومصحف بخط 
۱-مولانا الشیخ الفیومی ومن کتب تفاسیر القرآن التفسیر 
Y‏ ١-الكبير‏ للفخر الرازی نسختین كل واحدة آربعة أجزا والکشاف 
۳-لزمخشری نسخة y‏ احدة ثلاثة أجزا وتفسير الجلالین السیوطی 
٤‏ ۱-والمحلی ست نسخ کل واحدة جزو واحد وأنوار التتزیل 
o‏ -للقاضى ناصر الدين البیضاوی نسخة واجدة جزوین 
؟ 1-اثنين والتسفی نسخة واحدة جزو واحد کبیر الحجم والارشاد 
7 -لأبى السعود الحنفی نسخة واحدة جزوین اثنين والسراج 
A‏ -المنیر للخطیب الشربینی نسخة y‏ احدة ثلاثة أجزا كبيرة الحجم 
٩‏ -ومعالم التتزیل للبغوی الشافعی نسخة واحدة جزوین 
et.‏ والدر المنثور فى التفسیر بالمأثور للجلال السیوطی 
١-نسختين‏ کل واحدة جزوین و أحکام القرآن للرازی الجصاص نسخة 
YY‏ واحدة جزو واحد والجامع لأحكام القرآن للقرطبی نسخة واحدة نسعة 

11۰ 


۳-عشر جزو كبير الحجم وغرايب القرآن لابن قتيية نسخة واحدة جزو واحد 

٤‏ -وغرايب القرآن للعينى نسخة واحدة جزو راحد والاكليل فى استتباط التنزيل 
للجلال 

ه ۲-السیوطی نسخة واحدة جزو واحد وحاشية الانصارى على 

ji Y‏ البيضاوى نسخة واحدة جزوين وفتح المنان 

۷-فى تفسير القرآن للعلامى نسخة واحدة أربعين جزو ومن 

A‏ -كتب القراءات منن الشاطبية عشرة نسخ كل منها جزو واحد وشرح 

8 السنباطى على الشاطبية سبعة نسخ كل منها جزو واحد 

۰-وحاشية الأنصارى على الجزرية aad‏ عشرة نسخة كل gio‏ 

۱-جزو واحد وتعليقات النحراوى نسخة واحدة جزو واحد 

۲سومن كتب الحديث البخارى سبع نسخ كل Lia‏ ثلاثة أجزا 

۳-ومسلم نسختين كل منها جزوين والترمزى نسخة واحدة 

4 ۳-جزو واحد والنسآى نسخة واحدة جزو واحد وشرح البغوى 

ه“-نسخة واحدة ثمانية أجزا وجامع ابن الأثير نسخة 

>"-واحدة عشرة أجزا والترغيب والترهيب للمنذری 

۷-نسخة واحدة جزو واحد كبير ورياض الصالحين لشيخ 

الاسلام النووى نسخة واحدة جزو واحد والجامع الصغير 

8" للسيوطى منه نسخة واحدة جزو واحد ناقص وشرح العينى 

٠‏ - على البخارى نسختين كل منها جزوين وشرح القسطلاتی على 

١‏ -البخارى نسختين كل منها جزوين وفتح البارى على شرح البخارى 

Y‏ -الشيخ الاسلام ابن حجر نسخة واحدة تسعة أجزا ومواهب 

۳-الجليل لشرف الدين العلمى نسخة واحدة جزو واحد وشرح 


٤‏ ؛-ابن حجر الهيتمى على الأربعين تسعة نسخ كل منها جزو 
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۰ سواحد وكنوز الحقايق للمناوى نسخة واحدة جزو واحد 
71 -ومن كتب الفقه الحنفى المبسوط لابن سهل السرخسى نسخة واحدة 
/اء-ثلاثون جزو وبدايع الكاسانى نسخة واحدة سبعة el jal‏ 
۸-والجواهر النفيسة للزهرى عشرة نسخ كل منها جزو واحد وكنز النسفى نسخة 
۹- واحدة جزو واحد ومنية المصلی للحلبى نسخة واحدة 
۰سجزو واحد وملتقى الأبحر خمسة عشرة نسخة كل منها جزو 
sal ot‏ وجامع الفتوى لابن عروس نسخة واحدة نفيسة عليها 
Y‏ -تقييد ات لشيخنا الخليل جزو واحد والدرة المنيفة نسخة واحدة 
Y‏ -جزو واحد وشرح مجمع البحرين نسختين كل منها جزوين 
4 سوحاشية الشرنبلالى على الدرر نسخة واحدة جزو واحد 
هه-شرح الأمشاطى على النقاية تسخة واحدة جزو واحد وشرح 
7-لجوهرة على القدورى نسخة واحدة جزو واحد ومن كتب 
۷-لفقه الشافعى الأم الامام المذهب ست نسخ 
4 -كل منها خمسة اجزا والمنهاج للنووی واحد جزو 
4 واحد وشرح المناهج لابن حجر الهيتمى عشرة تسخ كل منها سبعة 
٠-أجزا‏ والأشباه والنظاير للسيوطى نسخة واحدة جزو واحد 
cd ۱‏ المطالب لشيخ الاسلام الانصارى نسخة واحدة جزو واحد 
-وجواهر العقود ومعين القضاه والموقعين والشهود للسیوطی 
1 -محمد بن على نسخة واحدة جزو واحد وشرح الزهرى على التنبيه نسخة 
ء -واحدة جزو واحد وقواعد الاحكام للعز بن عبد السلام 
٥-نسخة‏ واحدة جزو واحد والهادی للنيسابورى نسخة واحدة 
1 جزو واحد ودر التاج فى اعراب المنهاج للسيوطى نسخة واحدة جزو daly‏ 
17"-ومتن الحاوى الصغير للغزوينى نسخة واحدة جزو واحد 

ny 


-حاشية الرشيدى على شرح المنهاج عشرة نسخ US‏ منها جزوين 
4 -وتحفة الأماجد فى فضل بناء المساجد لشيخنا أحدد بن 
OLAV,‏ الرشيدى نسخة واحدة جزو واحد والتحرير للأنصار نسخة واحدة 
إ۷-ثلاثة أجزا ومن كتب فقه المالكية المدونة 
؟/-الكبرى نسخة و احدة ثلاثة عشر جزوا بداية المجتهد لابن رشد 
۳-والقرطبى نسخة واحدة جزوين وجامع الأمهات لابن الحاجب نسخة 
٤واحدة‏ جزو daly‏ ومختصر الشيخ خليل نسخة واحدة جزو 
هلا-واحد ومن كتب فقه الحنابلة المقنع لابن قدامه المقدسی 
di Y‏ واحدة تسعة أجزا وكشف القناع للبهوتى 
/الا-نسخة واحدة جزوين وم فتاوى ابن تيمية نسخة واحدة 
AD VA‏ أجزا ناقص والفروع للمقدسى نسخة واحدة 
sj VA‏ واحد ومن كتب أصول الفقه جمع الجوامع للأمام 
۰-السبکی نسختين كل منها جزو واحد وشرح المحلى على جمع الجوامع عشرة 
۱-نسخ كل منها جزو واحد مختصر ابن الحاجب للمسيلى نسخة واحد 
۲-جزو واحد ومنتهی السلوك فىعلم الأصول للامدى نسخة واحد جزو واحد 
۳-بخط مغربى ومن كتب التوحيد التجريد فى كلمة التوحيد للامام أحمد 
۶ الغزالى نسخة واحدة جزو واحد والنسفية نسخة واحدة 
٥-جزو‏ واحد وحاشية سعد الدين على النسفية 
1 تسخة واحدة جزو واحد وهدية المريد فى شرح Ar‏ 
۷-التوحيد للقانی نسخة واحدة جزو واحد وأم البراهين 
JLÄL-AA‏ السنوسی عشرة نسخ کل منها جزو واحد والسنوسية 
4-الصغرى وهی شرح لأم البراهین للمصنف عشرة 
zur.‏ کل منها جزو واحد والتجرید للطوسی نسخة Baal‏ 
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۱-جزو واحد وطوالع النوار للبيضاوى نسخة واحدة جزو daly‏ 
Apia 9 Y‏ القسطلانى على العقائد النسفية لمصلح الدين 
۳-نسخة واحدة جزو واحد وأصول الاعتقاد لأمام الحرمين الجوينى 
4 -نسخة واحة جزو واحد واللباب لابن خلدون نسخة 
6-واحدة جزو واحد ومن كتب التصوف احياء علوم الدين 
5-لسيدى أبى حامد الغزالى نسخة واحدة أربعة أجزا والأنوار القدسية 
۷-سیدی عبد الوهاب الشعرانی نسخة واحدة جزوين والفوايد 
۸-القرانية والخواص الربانية لسيدى أبى الحسن الشاذلى نسخة واحدة 
5-جزوين وبستان العارفين لابن الجوزى نسختين كل منها 
۰ جزو واحد والصلوات الخيرية خمسون نسخة كل منها جزو واحد والمزيد 
۱ -على اتحاف المريد نسخة واحدة جزوين والميزان الكبرى 
۲ -سیدی عبد الوهاب الشعرانی نسخة واحدة جزوين مباركة 
۳ -بخط مولانا المصنف الأنوار فيما بفتح على صاحب الخلوة من الأسرار 
١ 4‏ -للشيخ الأكبر محى الدين بن عربى نسختين كل منها فى جزو واحد 
۰ وله التجليات الإلهية نسخة واحدة جزو واحد وتحفة واهب 
7١-المواهب‏ وبيان المقامات والمراتب لسيدى أبى الحسن 
۷ ١-ابن‏ عبد الرحمن البكرى نسخة واحدة جزو واحد والتنوير لسيدى 
¿er‏ العباس بن عطاء الله السكندرى نسخة واحدة جزو واحد 
١‏ -واليواقيت والجواهر فى عقائد الاكاير للشعرانى 
۰ سخة واحدة جزو واحد والحزب الكبير للأمام سيدى أبى الحسن 
۱ -الشانلی نسخة واحدة جزو واحد ومن کتب المنطق نقویم الأذهان فى ale‏ 
۲ -الميزان للشیخ زين الدين الملطی نسخة واحدة جزو واحد وحاشية 
۳ -الجرجانی على تحرير القواعد المنطقية نسخة واحدة جزو واحد 

۱۱ 


4 -والسلم المرونق لعبد الرحمن الخضرى تسع نسخ كل منها جزو واحد 

٠‏ -ومتن الشمسية للغزو بنى نسخة واحدة جزو واحد 

5-شرح ايسا غوجى للاجهورى نسخة واحدة جزو واحد والفوايد 

۷ -الفنارية لشمس الدين الفنارى نسخة واحدة جزو 

۸-واحد وحاشية الانصازی علی Lint‏ غوجی نسخة واحدة 

۹ -جزو واحد ومتن ايسا غوجی BY‏ الدين الابیری عشرة 

۰ سنسخ كل منها جزو واحد ومن كتب القرایض شرح الشنشوری‌علی 

۱ -الرحبية ثلاث نسخ كل منها جزو واحد ومتن الرحبية سبع 

۲ -نسخ کل منها جزو واحد وحاشية البقری على الرحبية نسخة 

Baal “VY‏ جزو واحد ومن کتب اللغة آسامی البلاغة للزمخشری 

۶ -نسخة واحدة جزوین ومن تهزیب الأزهری نسخة Baal y‏ جزوین 

Yo‏ ناقص والصحاح للجوهری نسخة واحدة خمسة أجزا والقاموس 

5١-المحيط‏ نسخة واحدة عشرة jal‏ | کبيرة الحجم والمعرب للجو البقی 

۷ نسخة واحدة جزو واحد وشمس العلوم لتشوان الحمیر ی 

YA‏ ۱-نسخة واحدة جزو واحد ومن كتب النحو الألفية عشرة 

۹ -نسخ کل منها جزو واحد وشرح ابن هشام على الالفية 

۰ تسع نسخ کل منها جزو واحد وصناعة الاعراب للازهری 

da‏ نسخ كل منها جزو واحد والجامع الصغير لابن هشام تسخة 

PY‏ -واحدة جزو واحد وحاشية الشیخ ریحان على الاجرومية 

۳ نسخة و احدة جزو واحد وحاشية شهاب الدين الرملی على 

da y ۶‏ نسخة واحدة جزو tally‏ وشرح ابن عقيل على الألفية 

۰۵ -سبع نسخ کل منها جزو واحد وكافية ابن الحاجب نسختین 

۲ کل واحد جزو واحد وشرح الكافية للاستربادی نسخة واحدة 
Yio‏ 


۷ جزو واحد وعوامل عيد القاهر نسخة واحدة جزو واحد 
۸-والنكت على الفية ابن مالك والكافية والشافية للجلال السيوطى 
۹ نسخة daly‏ جزو واحد والأجرومية عشرة نسخ كل منها جزو واحد 
۰ -ومن كتب الصرف متن التصريف للزنجانى خمس نسخ 
۱ -کل منها جزو واحد وشرح الاتطاکی على الزنجانی نسخة واحدة 
۲ ۱-جزو واحد وحاشية اللقانی على تصريف العزى نسخة واحدة 
۳ ١-جزو‏ واحد وشرح الطبلاوى على تصريف العزی نسخة واحدة جزوين 
4 ١-ومن‏ كتب التواريخ والرجال تاريخ الخبابى نسخة واحد جزو واحد 
۰ ١-واشراف‏ التواريخ لبيير كلى نسخة واحدة جزو واحد 
7 -والأعلام للمكى نسخة واحدة جزو واحد والجواهر المضية فى 
١-طبقات‏ الحنفية لمحى الدين القرشى نسخة واحدة جزوين 
۸ ١-والشقايق‏ النعمانية لعصام الدين مصطفی العثمائلى 
٩‏ ۱-نسخة واحدة جزوين والطالع السعيد الجامع لاسماء نجباء 
۰ ١-الصعيد‏ للادفوى نسخة واحدة جزو واحد كبير الحجم والعسجد 
۱ ١-المسبوك‏ للخزرجى نسخة واحدة جزو واحد واخبار 
١-قزوين‏ لأبن القاسم الرفاعى القزوينى نسخة واحدة 
۳ -جزو واحد وطبقات المناوى الكبرى نسخة واحدة جزوين 
۶ ١-وطبقات‏ الشعرانى نسخة واحدة.جزوين ونزهة الناظرين 
٥‏ ١-للشيخ‏ مرعى بن يوسف الحنبلى نسخة واحدة جزو واحد ومناقب 
0 -محمد بن أدريس للرازى نسخة واحدة جزو واحد وابن خلكان 
۷ ١-نسخة‏ واحدة أربعة أجزا وحسن المحاضرة للسيوطى نسخة 
۸ -واحدة جزو واحد وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى 
8 نسخة واحدة ثلاثة أجزا ومن كتب الخطط تحقق الاحباب 

YY 


۰ -لسخاوی نسخة واحدة جزو واحد والمقريزى نسخة واحدة 
AD‏ اجزا وتحفة الملوك لابن زنبل الرمال نسخة واحدة 

۲ -جزو واحد والخريدة لابن الوردى نسخة واحدة جزو واحد ورحلة 
۳ ١-الوزان‏ الفاسى المغربى نسخة واحدة جزو واحد ومتن كتب الطب 
۶ -الزلده للجرجانى الطبيب إسماعيل ابن الحسين نسخة واحدة جزو واحد 
۰ ١-وحاشية‏ على تقدمة المعرفة للداخورى نسخة واحدة جزو واحد وشرح 
۲ -الفصول لابن أبى صادق نسخة واحدة جزو واحد وحاشية 

۷ ١-على‏ القانون الكبير للخوارزمى نسخة واحدة جزو daly‏ 

۸ والكلام اليسير فى علاج العقدة والبواسير لشيخنا أحمد 

٩‏ -الدمنهوری نسخة واحدة جزو واحد والطب النبوى للقليوبى 

۰ نسخة واحدة جزو واحدة وكفاية المحتاج لمعرفة الاختلاج 

۱ -للسيوطى نسخة واحدة جزو واحد وبیان اللبیب للملوی 

A ۷۲‏ ومن کتب البيطرة الناصری 

vr‏ -كامل الصناعتین لابی بكر البیطار نسخة واحدة جزو واحد 

VE‏ وحياة الحیوان الکبری للامیری نسخة واحدة جزوین 

VO‏ ونواید الشبراوی على Blin‏ الحیوان نسخة واحدة جزو واحد 

۲ -ومن کتب الهندسة الاشکال للسمرفندی نسخة 

y- 1 YY‏ )500 جزو واحد وشرح قاض زاذه على الاشکال 

۸-نسخة واحدة جزو واحد وشرح.الاموی على الاشکال 

۹ -نسفة واحدة جزو واحد وتحریر الأصول للطوسی نسخة 

۰" واحدة جزو واحد ومن كتب الحساب والجبر المعونة لابن الهایم 
١‏ نسخة واحدة جزو واحد والوسيلة لابن الهایم 

۲ نسخة واحدة جزو واحد وشرح المقنع لشيخ 
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۳ -الاسلام زكريا الأنصارى نسخة واحدة جزو واحد والكليات 

٤‏ -للزركشى نسخة واحدة جزو واخد والوسيلة لابن الفرضى 

۰ نسخة واحدة جزو واحد وشرح الشنشورى على ابن الهايم 

5 -نسخة واحده جزو واحد وتحفة الأحباب للماردينى نسخة واحدة 

۷ -جزو واحد ومن كتب الهيئة احكام النجوم للشيبانى نسخة واحدة 

۸-جزو واحد بهجة GUY‏ لابن المجدى نسخة واحدة جزو واحد ولقط 

yal gall 8‏ للماردینی نسخة واحدة جزو واحد وعمل الأهلة بالحساب 

۰ آبدر الدين الكراديسى نسخة واحدة جزو واحد واللمعة 

۱ للريشى نسخة واحد جزو واحد والنشر لابن زریق الجبرتی 

۲ نسخة واحده جزو واحد وحاشية الشریف الجرجانی 

۳علی الطوسی نسخة واحدة جزو واحد والهدایا من الضلالة 

١4‏ -للقليوبى نسخة واحدة جزو واحد ودراية الافلاك للشیرازی 

۰ نسخة واحدة جزو واحد ومن کتب فن الحرب التدابیر 

5 -السلطانية لمحمد بن منکلی أمير الجیوش نسخة واحدة جزوین 

۷ وهی الکتب الموقوفة على أهل العلم بثغر رشید وجعل مقرها مسجد سيدى 
علی 

۸ -لمحلی وتصادق ناظر الوقف الامام الشیخ خليل شمس الدين الخضری 

۹ -وکانبه العبد الفقير إلى الله تعالی محمد بن صالح gall‏ اب الرشیدی 

۰ - لمتسلم للکتب المذكورة أعلاه بعد العرض والاختبار والاعتبار) 





Gayl ١‏ والاختبار والاعتبار مصطلحات اطلقت Lie‏ العصر الإسلاى فى عملية الجرد بالمكتبة والتى 
کت anh‏ عملية التسليم والتسلم. انظر لبن منظور المصرى : لسق العرب NG ٠‏ ص ۰ GON‏ السيد 
ZN‏ تريخ الكذاب فى مصر : العصر المملوكى . ص ۱۷۰ - ۱۷۷ , 
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۱ تصادقاً le ya‏ وأقر كاتبه بحفظها ونتظیفها من الغبار ووضعها 

۲ -بالخز انة المعدة لذلك وترتيبها وتيسير الانتفا ع بها لأهلها 

۳ ؟-وأقرانه إذا ضاع شىء من الكتب المذكورة فيكون على المتسلم 

٠١ ٤‏ کتب المذكورة القيام بنظيره من ماله وشهد بذلك فى 

۰۵ص ر يوم الجمعة رابع عشرين رمضان المبارك سنة ست وسبعين 

1 وماية ألف وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


كتبه بيمينه شهد بذلك شهد بذلك شهد بذلك محمود 
محمد صالح البواب خليل شمس الدين حسن بن على الدهان ورشان 
الرشيدى الخضرى الشافعى الخلوتی" . الشافعى الخلوتى7) 
عفى عنه الشافعى عفى عنه عفى عنه 
عفى عنه 


۲ التصادق الشرعى . مصطلح مرادف للمصطلح الفقهى : المعاقدة الشرعية المشتملة على الإيجاب 
والقبول والتصرف أ ثوافق e A‏ ویقصد بها فى هذا السيلق أن كلا من المسلم والمتسلم للكتب قد اتفقا 
على Lad‏ التصرف القاتونى وهو تسلم الكتب وذلك یافزار المتسام بالاستلام وشهادة الشهود بذلك. راجع عبد 
اللطيف Ao]‏ درهسفت فى الكتب والمكتبات الاسلانية . البحث الثالث . ص ۱۷ . وانظر فيضا المعجم 
لوسيط. ج۱ gar‏ ۰ 9۲ . 
۲ حسن بن على الدهان الشافعى الخلوتی . أحد سة الفقه الشافعى برشيد ومؤسس الطريقة الخلوتية 
الصوفية الدومية بالثغر وكان له خلوة خاصة شرفی رشيد يلتقى فيها بعريديه كل يوم من الفجر حثى الظهر 
وله درس فى الفقه يوم SUNS‏ بمسجد المحلى بعد صلاة العصر. راجع ترجمته. أحمد الجارم . المرجع 
شاق . ص AR‏ 
7 محمود ورشان الشافعى الحلوتى. تلميذ الشيخ حسن بن على الدهان وتولى رئاسة الطريقة الخلوتية بعده 
وتوشى بده بعامين ودفن إلى جواره بالخلوة الخلوتية . راجع المصدر (hal‏ . ص ۱۸ . 
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صورة 'للصفحة الأخيرة من سجل مقتنيات مكتبة مسجد المحلی" فى العصر العثمانى. 
۱۲۱ 


الملحق الرابع 
صفحات من فهرس 
مكتبة مسجد المحلى برشيد فى العصر العثمانى 


أولاً وصف ull‏ : 

هاتان ورقتان ( أربع صفحات ) عثرنا عليها ضمن مجموعة 
الأوراق المشار إليها سلفاً » وقد تبين لنا بعد دراستها أنها جزء من فسهرس 
مكتبة مسجد المحلى برشيد » الذي أعده إبراهيم المناديلى خازن المكتية › 
وهو الفهرس الذى أشار إليه صاحب " القول السديد " حيث ذكر ما نصه 
'وأن أول من عمل لها فهرستاً على الفنون خازنها الشيخ إبراهيم المناديلى 
رحمه الله Or‏ وذلك عملا بنصيحة أستاذه الشيخ أحمد الدمنهوري فقد 
ورد فى خطابه ما نصه "... ورتبها أى موجود مكتبة المحلى - على الفتون 
و سود لها فهرستا ...۰ () وقد كتب هذا الفهرس على ورق من القطسع 
المتومنط YA)‏ ۳۰ سم) » يرجح أنه من النوع المصنع محلياً » فليس عليه 
أى علامات مائية » كما أنها من النوع السميك قليلاً » وقد يكون اختيار هذا 
الورق السميك مقصودا لتدوين الفهرس» حتى لا يبلى أو يصيبه التمزق 
بسبب كثرة الاستخدام . وهذا الجزء من الفهرس الذى وصلنا ليس بحالة 
جيدة |فهاتان آلورقتان قد أصابهما البقع وبهت مدادهاء وتغير لونه فهو 
أقرب إلى للبنی الفاتح منه إلى الأسود » بسبب الرطوبة وسوء الحفظ 
وعوامل التعرية . 

وفيما يتعلق بالخط فقد دونت الصفحات الأربع بالخط النسخى » 
وكتبت العناوين ورؤوس الموضوعات وعلامات الترقيم بالمداد الاحمر > 
بينما كتب النص بمداد أسود e‏ وقد جاءت الكتابة فى الصفحات, الأربع خالية 
من الهمزات تماماً - كما فى الملحق السابق - فكلمة الكائنة استبدل الناسخ 
الهمزة یام فكتبها (الكاينة) » وكذلك شيتاً كتبها (شيا) » و(المبتدى) بدلا مسن 


لحمد الجارم . القول السديد » ص Y‏ 
"ا انظر النص الملحق الثقى » سطر N‏ ولل 


المبتدئ » و(جزوا) بدلاً من جزءا » و(جزوين) بدلا من جزئين USO‏ 
استخدم الرسم القرآني لبعض الكلمات مثل الصلوة بدلا من الصلاة 9) . 

وقد ضنت علينا هاتان الورقتان بمعرفة تاريخ تدوين هذا الفهرس 
حيث لا توجد أية إشارة إلى ذلك » ومن المرجح أنه کتسب فى عام 
١ه‏ وهی السنة التى عين فيها ابراهيم المناديلى ( معد الفهرس ( 
خازناً للمكتبة » حيث تضمنت الواجبات التى كلف بها '... أن يمد لها 
فهرسة على الفنون..." ‏ كما اشارت رسالة الدمنهورى المؤرخة فى 
نفس العام الى ذلك 9) . 

وتعتبر الصفحة الأولى بمثابة صفحة عنوان الفهرس - الذى دون 
فى شكل كتاب - وهی تحتوى على سبعة عشر سطراً e‏ كتب فى منتصف 
السطر الأول كلمة " الفهرست " بخط كبير e‏ ويتناول السطر الثاني إشارة 
إلى أن هذا الفهرس أعد aga gd‏ خزانة مسجد المحلى برشيد من الكتب 
الموقوفة على أهل العلم بالثغر » وبعد ذلك تتسابع السطور لتتناول 
معلومات عن أسس وشروط الاعارة» وإجراءات تقديم الخدمة المكتبية 
وواجبات خازن المكتبة - ومنها إعداد الفهرس- oda y‏ الصفحة بمثابة 
لائحة عمل للمكتبة - ويبدو أن ذكرها هنا فى صدر الفهرس كان 
مقصوداً حتى allay‏ عليها القارئ قبل شروعه فى الاستعارة فیعرف 
نظمها وإجراءاتهاء أى أنها دليل إرشادى إلى جانب كونها لائحة إدارية . 


© لنظر على التوالى نص الملحق رایع ۰ من ۰۱سطر ۰۲ jas * ص١۷ ut Gace‏ هه 
Ni‏ 1 ۰ 

4 ء سطر‎ Y ص‎ ٠ ll نص الملحق‎ a 

٠١ سطر‎ , Vyas نص الملحق الرايع‎ a 

"أ gad‏ الملحق الثقى . سطر N‏ ۱۷۹ 


وتشمل الصفحة الثانية على ثلاثة وعشسرین سطراء وهى 
الصفحة الأولى للفهرس بدأها الكاتب بالبسملة فى سطر مستقل 7') رقم 
الفقرات الافتتاحية للفهرس حيث يحدد مشتملاته وتنظيمه وعناصر 
الوصفء ثم يذكر الهدف من إعداد الفهرس "... ليسهل معرفتها للمبتدئ 
وردها للمنتهي» وبذلها لأهلها ...۳) ثم يورد بعد ذلك بیان لمحتويات 
الفهرس» حيث رتبه على ثلاثين باباء خصص كل باب للكتب AM‏ 
تنتمى لموضوع معین» وهذه الصفحة تضع أيدينا على خطة تصنيف 
الكتب بالمكتبة» فضلاً عن تتظيم الفهرس . 

وأما الصفحتان الثالشة والرابعة ؛ فهما وجهان للورقة 
الثانية ويشتملان على سرد لمقتتیات المكتبة من كتب التاريخ 
والخططء وهما بمثابة نموذجا للفهرس . حيث يبدأ عادة بذکر 
رقم الباب وموضوعه ويحدد مكان حفظ الكتب التى تنتمى إلى 
هذا الموضوع برقم الكتبية ورقسم الرف» وذلك بخط كبيرء 
وبالمداد jaa Y‏ قم يسرد بيانات الكتب حيث يذكر رقم 
الكتاب» وعنوانه واسم مولفه » ثم عدد أجزائه وعدد أوراقه () 
وقد يكتفى anes‏ الأجزاء ‏ وقد يزيد عليها أحيانا اسم الناسخ () 


) الثتى‎ aL) Ga ما کتیناه عن البسملة فى‎ al) 

۱ سطر 2-56 اص ١‏ من الملحق الرابع ٠‏ وانظر ایضا لوحة ۱۴ 

0 انظر نص الملحق rd‏ ص ۳ ۰ سطر ۱ + ص + ۰ سطر ۱۷ ۰ لوحة ۰۱4 ۱۵ 
O‏ الملحق abd‏ . ص ۳ ۰ سطر 4 

۷ الملحق il‏ ص ۳ ۰ سطر ۱۳ 


NUN سطر‎ ۴ A a 
۱۳۷ الملحق قراح ص‎ 


ونوع الورق(» ونوع الخط"“ والمداد O‏ ويعض التفسيرات عن 
محتويات الكتاب ٩‏ » وهو یفصل بين كل بیان وآخر بعلامة 
ترفیم» دائرة بداخلها نقطة © fay‏ كل كتاب فى سطر مستقل» 
ويستكمل بياناته فى السطر التالى إذا تطلب الأمرء وينهى الوصف 
بعلامة الترقيم سالفة الذكرء ويترك بقية السطر دون کتابسة» شم 
يدون الكتاب التالى فى سطر جديد . 

وهكذا فان هاتين الورقتين تكشفان عن ملامح فهرس المكتبة 
عناصر الوصف» وتؤكد على أنه كان فهرس ايجاد وليس قائمة جرد كما 
نصادف فى فهارس ذلك العصرء هذا من Gal‏ ومن ناحية اخرى كشف 
هذا الملحق أيضا عن ملامح خطة التصنيف المستخدمة فى ترتيب الکتب 
على الرفوف» وأنها هی الخطة نفسها المستخدمة فى ترتيب الكتب فسى 
الفهرس. 


۷۰ سطر‎ ۰۲ ga 

ص +۰ سطر ۹ء ۷٩۱‏ 

ص ۰۴ سطر YY‏ 

ص ۰۳ سطر ۱۰-٩‏ ۱۳۸ 


O تسرهفلا-١‎ 

-Y‏ هذا فهرست الكتب الكاينة بخزانة مسجد سيدى على المحلى 

۳- الموقوفة على اهل العلم بثغر رشيد دون غيره من الثغور والقرى 
da yt yg‏ الناظر عليها شيخنا خليل بن شمس الدين الخضری 

me‏ شروط منها الا يخرج منها شيا خارج المكان المذكور الا 

5- لمن كان من اهل الثغر وممن كان Dal‏ لمطالعة ذلك وممن 

۷- يوثق به ومنها الا يخرج شيا منها الا برهن يحرز قيمته 

۸- ومنها ان لا يخرج شيا منها الا بعد كتابة اسم المستعير 

4- والكتب المستعارة فى الدفتر ومنها الا يترك شيا من 

۰- الكتب المستعارة بيدي O‏ المستعير أكثر من جمعتین(") من 

۱- حين استعارته وان يتعهدها الخازن بالسوال 

۲- واذا طلب المستعير غيرها من الكتب Y‏ يجاب لذلك 

۳- الا بعد Op La)‏ ما بيده وان يفعل الخازن ما يفعله الخزنة 

4 - فى ذلك وان بتعهدها بالحفظ والاصلاح والتقليب 

“٥‏ وان يعد لها فهرست على الفنون وغيرها مما جرت عليه 

- العادة وقرر شيخنا الناظر هذه الوظيفة لكاتبه الفقير 

۷- الى الله تعالى ابراهيم المنادیلی عفى عنه امین . 


O‏ هذه الكلمة كثبث فى منتصف السطر وبخط كبير 
١‏ هكذا فى الاصل وبيدو ان التاسخ ف AA‏ كلمة بيد ياء تر طرب عليها بخط ٠‏ ويضرب هذا 
هي لحد طرق التصويب فى الكتاهة العربية . انظر زین الدين العاملى . متية المزيد فى فاب المقيد 
وولستفيد . ص ۱۳۱-۷۱ 
Visa ۱‏ فى الأصل و المقصود منها سبوعين 
Visa ٩‏ فى الأصل والمقصود هنا رد الكتب المعارة 

۱۳۹ 


(الصفحة الثانية من الفهرس) 
-١‏ يسم الله الرحمن الرحيم O‏ 
؟- وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . قال الفقير 
الى الله تعالى 
۳- ابراهيم المنادیلی عفا الله عنه وبعد حمد الله والثناء عليه بما هو اهله 


ومستحقه 
4 - والصلوة والتسليم على سيدنا محمد خير خلقه وعلى اله واصحايه 
الطيبين 


—o‏ الطاهرين فانی استخرت الله وذكرت فى هذا الفهرست جميع الكتب 

"- الكاينة بخزانة مسجد سيدى على المحلى مرتبة على الفنون وذكرت 

۷- اوصافها واسماء مصنفيها وموضعها بالخزانة ليسهل معرفتها للمبتدى 
وردها ۱ 

۸- للمنتهی وبذلها لاهلها il y‏ ینفع به بمنه وکرمه ورتبته على ثلاثین 
باب 

1-الباب الأول فى المصاحف والربعات الشريفة والباب الثانى فى كتنب 
التفسير 

٠-والباب‏ الثالث فى علم القرءات والباب الرابع فى علم الحديث 

۱-والباب الخامس فى علم الفقه الحنفى والباب السادس فى علم الققسه 
الشافعى 

۲-والباب السابع فى علم الفقه المالكى والباب الثامن فى علم الفقسه 
الحنبلی 


بت فى منتصف "سر ۳ 


4“ والباب الحادی عشر فى علم التوحيد والباب الثانی عشر فى علم 


اله ينطق 
الاادب 


Y‏ والباب الخامس عشر فى علم اللغة والباب لسادس عشر فى علم 

7-- والباب السابع عشر فى ple‏ التصریف والباب الثامن عشر فى elo‏ 
االمعانی 

4-- والباب التاسع عشر فى علم الاخلاق والباب العشرون فى عم 
االتاريخ 

4-- والباب الحادی والعشرون فى علم الخطط والباب الثانى والعشوون 
قی طم الطب 

۰- والباب الثالث والعشرون فى علم البيطرة والبيزرة والباب A‏ 
ووالعشرون فى علم الفلاحة 

۱- والباب الخامس والعشرون فى ple‏ الهندسة والياب السسادس 
والعشرون فى ple‏ الحساب والجبر 

۲- والباب السابع والعشرون فى علم الهيئة والباب الثامن والعشرون 
فى علم الرمل 

۴- والباب التاسع والعشرون فى علم الفراسة والباب الثلائون فى علم 
الحرب ۱۳ 


(الصفحة الثالثة من الفهرس) 
١-الباب‏ العشرون كتب التواريخ وهی بالكتبية الرابعة الرف الأول (© 
۲- الكتاب الاول © أخبار الدول واثار الاول لابى العباس الفرمانى © 
جزو واحد ثلاث واربعون 
۳- ورقة © 
-٤‏ الکتاب الثانی © الاعلام Del‏ الحرام للامام قطسب الديسن 
الحنفی المکی © 
0 جزو واحد ست وخمسون ورقة © 
A‏ الکتاب الثالث © اشراق التواریخ تصنیف بیرکلی محمد بن بیرعلی 
© جزو 
۷- واحد ثلاث وسبعون ورقة بخط محی gal‏ الجیلی © 
۸- الکتاب الرابع © التدوين فى اخبار قزوین لابی القاسم عبد الكريم 
الرافعى 
9-القزوينى © جزو واحد اربع وخمسون ورقة ذكر فيه تواريخ من سكن 
-٠‏ قزوين من الصحابة والتابعين ومن جاها بعدهم ونسب اليها ورتيه 


على حروف المعجم © 
۱- الكتاب الخامس © الجواهر المضية فى طبقات الحنفية تصنيف 


© الدين القرشى الحنفی © جزوين © بخط المصنف رحمه الله‎ ىحم-١‎ Y 
-الكتاب السادس © الشقايق. النعمانية فى اخبار علماء الدولة الاسلامية‎ Y 


© كتب السطر الول بخط اكير وقد مد حرف الباء الاخير فى كلمة باب وكتب عليها عنوان الباب 
8 الكتيبة والرف as.‏ 14 ۱۳۲ 


© جزوين‎ O الشيخ عصام الدين احمد بن مصطفی‎ فينصت-١‎ ٤ 

۰ الكتاب السابع © الطالع السعيد الجامغ لاسمانميا الصعيد للعلامة 
1١-الادفوى‏ الشافعى © جزو واحد كبير الحجم ست وعشرون ومايتان 
۷-ورقة © كتبها حسن شرابئ الوراق لشيخنا © 

A‏ الكتاب الثامن © العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك للامام 
ابی الحسن الخزرجی بن وهاس © جزو واحد ثلاث وثمانون ورقة 
¿AY +‏ © 

۱- الكتاب التاسع ۵ الطبقات الكبرى لسيدى المناوی الحدادى © 
جزوين © 

۲-کتبها الشيخ القطب ابراهيم الدمنهورى قدس سره © 

Y‏ ١-الكتاب‏ العاشر © الطبقات الكبرى المسماه بلواقح الانوار فى طبقلت 
الاخیار 

۰ سیدی عبد الوهاب الشعرابی © جزوين کبیرین بخط الحسین بن 
محمد الوفائی 


O نسخة مروقة بمداد الذهب‎ Y) 


۱۳۳ 


(الصفحة الرابعة من الفهرس) 

١-الكتاب‏ الحادى عشر © نزهة الناظرين فيمن ولى مصر من الخلفاء 
والسلاطين 

١-للشيخ‏ مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى © جزو واحد خمس وستون 
ورقة © 

۳-الکتاب الثانى عشر © مناقب الامام محمد بن ادريس الشافعى لفخر الدين 
الرازى © 

#-جزو واحد تسعون ورقة © 

ه-الکتاب الثالث عشر © وفیات الاعيان تصنيف شمس الدين ابو العباس بن 
خلكان © 

*-اريعة اجزاء كبيرة كتبها محمد القونوى © 

۷-الکتاب الرابع عشر © تاريخ الرسل والملوك لابن جريد الطبری © سبعة 
اجزاء © 

۸-الکتاب الخامس عشر © طبقات الشافعية الكبرى لابى النصر عبد الوهاب 
بن على 

5-السبكى صاحب جمع الجوامع O‏ ثلاثة ol jal‏ بالخط الفارسى © 

٠‏ ١-الكتاب‏ السادس عشر © حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة 
للامام جلال 

١-الدين‏ بن عبد الرحمن السيوطى © جزو واحد كبير © علپه تقيدات ابى 
البركات الشرنبلالى © 

Y‏ -الباب الحادی والعشرون كتب الخطط وهی بالكتيية الرايعة الرف 
الثانى 1( 


تظر الهامش الساق لوحة Ye‏ و۱۳ 


۳ -الکتاب الاول © تحفة الاحياب وبغية DU‏ » للحافظ محمد ws uP‏ 


بكر بن عشمان 
٤‏ ۱-السخاوی © جرو واحد خمس عشرة وماية ورقة © كتيها محمود 
العلامى © 


۰ -الکتاب الثانى © خطط المقريزى © ثلاثة اجزاء © 

١‏ -الكتاب الثالث © تحفة الملوك والرغايب لما فى البر والبصر من 
العجايب والغرايب 

۷-لابی العباس احمد بن زنبل الرمال © جزو واحد كبير بخط 
المصنف © 

۸ -الكتاب الرابع © خريدة العجايب وفريدة الغرايب للشيخ شمس ¿al‏ 
ابی 

۹-حفص عمر بن الوردی © جزو واحد ثلاث وسبعون ورقة © 

٠‏ -الكتاب الخامس © رحلة الؤزان الفاسى المغربى © جزو واحد ثلاث 

١-وستون‏ وماية ورقة © Lal‏ المغربى © 
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صورة الصفحة عنوان فهرس المكتبة" 
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مسوزة للصفحة الأولى من فهرس المکتبة" وتشتمل على داية لفهرس وخطة التصنيف 
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صورة 'لصفحة من فهرس المکتبة" تبين أسلوب الوصف 
۱۳۸ 
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صورة 'لصفحة من فهرس المكتبة" (ظهر الصفحة السابقة) 
۱۳۹ 


نموذج لقائمة الرف الخاصة بمكتبة مسجد ال محلى 


هذه وركة عترنا حليها lead‏ ضمن de as‏ اوواق الدشت فسی 
مخزن مسجد المحلى - المشار الیها سلفاً - وهی عبارة عن ورقة واحدة 
GIS‏ قطع متوسط ۱٩‏ × ۱ سم من نوع الورق الكرتون المصنع محلياً › 
وقد كتبت على وجه واحد » وتشتمل على عشرين سطراً » كتبت بخط 
قسخی كبير بالمداد الأسود ما عدا السطرين الأول والثانی فقد LES‏ بمسداد 
آلحمر » وهی بحالة سيئة كسابقتها بسبب الرطوبة وعوامل التعرية فض لا 
حن سوء الحفظ . 

ومن المرجح أن هذه الورقة هی بیان بمحتویات أحد رفوف 
المكتبة وأنها كانت تعلق على LES‏ ليتعرف القارئ من خلالها على 
موجودها من الكتبء نرجح هذا لأن البيانات المسجلة فى هذه الورقة تدل 
على ذلك» فقد دون فى السطر الأول عبارتى "لكتبية الثالثة» الرف الشانى 
"وبينهما دائرة بداخلها ثلاث خطوط متقاطعة » ودون فى السطر AA‏ 
عبارة كتب الفقه الشافعی 7(') » ثم تسرد الورقة بعد ذلك عناوين كتب 
المذهب الشافعى » ياتى كل عنوان فى سطر مستقل ملحق به اسم مؤلفه » 
وبمقارنة عناوين هذه الكتب Ley‏ ورد من عناوين كتب الفقه الشافعی فى 
سجل المكتبة - المنشور فى الملحق الثالث - () تبين لنا أن جميعها تسرد 
ضمن كتب هذا الفن فى ذلك السجل ‏ مما يؤكد أن مكتبة مسجد المحلسى 
برشيد كانت تستخدم قائمة الرف» وهو بیان يعلق على الكتبية أو AY gall‏ 
ليعرف بمحتويات رفوفها » وذلك لسهولة استرجاع موجودها » وسرعة 
تقديمه ts „all‏ 


قظر لوحة رش 76 . ص ۱۶۶ 
7 انظر الملحق الثلث . سطرااهص ۱۱۲ , 
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صورة القائمة الرف" بمکتبة مسجد المحلی 
۱:۲۳ 


١-الكتبية‏ الثالشة © الرف الثانى 
۲سکتب الفقه الشافعى “^ 

۳ الام 0 للامام محمد بن ادريس الشافعى 

٤-منهاج‏ الطالبين للامام محى الدين يحيى بن شرف النووى 
cto‏ المنهاج للشیخ بن حجر الهيتمى 

y AA‏ المنهاج لنمام جلال الدين المحلى 

/ا-نهاية المحتاج فى شرح المنهاج للامام شمس الدين الر[ملى] 9) 
۸-الاشباه والنظاير للامام جلال الدين السيوطى 

۹-اسن الطالب فى شرح روض الطالب لزكريا الانصاری 

١‏ -جواهر العقود ومعين القضاه والموقعين والشهود 

-١‏ لمحمد بن على السيوطى 

O الزهرى على التنبيه لابى العباس احمد الزهرى‎ AAN 
۳-قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام‎ 

4 ۱-در التاج فى اعراب المنهاج للامام السيوطى 

6-متن الحاوی الصغير للقزوینی 

7 -حاشية الرشيدى على شرح المنهاج للشيخ احمد 
۷-المغربى الرشيدى 

)© الاماجد فى فضل بناء المساجد لاحمد بن سلام‎ dia A 

1 1-متن التحرير لزكريا الانصارى 

۰-لفتاوی الكبرى لابن حجر الهیتمی 

”© كتب السطرين الول والثقى بخط كبير ویمد أحمر داكن 

( بياض فی ال 

© ما بين الحاصرتين اضافة a‏ حيث انها تبدو غير واضحة فى الأصل بسبب تكل اللهامش 
O‏ مابين الحاصرتين اضافة JD‏ 

© مابين الحاصرتين اضاذة الناشر 


قائمة المصادروالمراجع 


قائمة المصادر و المراجع 
ولا : الوثائق 
١-وثائق‏ محكمة رشید الشرعية (آرشیف الشهر العقاری بدمنهور) 
Las‏ : المصادر العربية 
-١‏ إبراهيم إبراهيم عنانى 
رشيد فى.التاريخ : دراسة فى التاريخ والآثار والسياحة - 
الإسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة فى ۰۱۹۸۷ 
؟ - أبن جماعة بدر الدين إبراهيم . 
تذكرة السامع والمتكلم فى آدب العالم والمتعلم - بيروت : دار الكتب 
العليمة » ۱۹۱۷ ۱ 
۳- أبن حمادوش الجزائرى › عبد الرازق. 
لسان المقال فى النبأ عن النسب والحسب والحال / تحقيق أبو القاسم سسعد 
الله .- الجزائر : الكتب الوطنية » ۰۱۹۸۳ 
4 - أحمد الجارم. 
القول السديد فى سيرة أعيان رشيد » ۱۳۳۱ ه . مخطوط بمكتبة 
.3 . عمر الجارم برشيد. 
ه- أحمد عيد الرحيم مصطفى. 
حركات التجديد الإسلامى فى العالم العربى الحديث .- القاهرة: 
[د.ن] » ۰۱۹۷۱ 
5- الجبرتی › عبد الرحمن بن حسن . 
عجائب الأثار فى التراجم والاخبار . - القاهرة : مطبعة يولاق » 
۳ .4 مج . 


۱:۷ 


۷- السبكى . تاج الدين أبو النصر. 
معبد النعم ومبيد النقم / تحقيق محمد محمد على النجار وآخوون . 
- القاهرة: مكتبة الخانجی» ۰۱1۹4۸ 

۸- السيد السيد النشار. 
تاريخ المكتيات فى مصر: العصر المملوكى. - القاهرة: الدار 
المصرية اللبناتیت ۰۱۹٩۹۳‏ 

4- الشعرانی» عبد الوهاب. 
الطبقات الکبری المسمی بلواقح الألوار فى طبقات الاخیار. - 
القاهرة: دار الفکر العربی e‏ ۱۹۸۲ ۰ - ۲ج . 

۰- العاملی e‏ زين الدين بن أحمد. 
منية ay yall‏ أدب المفید والمستفید / تحقیق عبد الأمير شمس الدين. 
- بیروت: دار الکتب اللبنانی» ۰۱۹۸۱ 

es gala -۱‏ عبد الباسط بن موسی. 
المعید فى أدب المفید والمستفید . - حیدار آباد الدکن : مطبعة 
المعارف العثمانية» VAYA‏ 

۲- المحبی e‏ محمد أمين بن فضل الله. 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر . - بيروت: دار 
صادر» ۰۱۹۸۲ - ٤‏ ج. 

۳- توفيق الطویل. 
التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى ..- القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۸ 


۱:۸ 


N‏ جران › بیتر. 
الجزور الإسلامية للرأسمالية : مصر ۱۷۲۰ - ۱۸4۰ / ترجمة 
محروس سليمان ؛ مراجعة روف عباس. - القاهرة : دار الفكقفر 
للدراسات والنشر والتوزیع» ۰۱۹۹۳ 

6- جورجى زيدان. 
مصر العثمانية / تحقيق محمد حرب. - القاهرة: دار الهلالء 
۱۹۹۳" ۱ 

5- چولوا. 
مدينة رشید. فى : موسوعة وصف مصر / ترجمة زهیر الشسلیب. 
- القاهرة » ۰۱۹۸۷ مج؟. 

۷- ریمون ء آندریه. 
المدن العربية الکیری فى العصر العشمانی / ترجمة لطيف فرج. 
القاهرة : دار الفکر للدراسات ce‏ ۰۱۹۹۱ 

YA‏ — سعاد محمد ماهر. 
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. - لقاهرة: المجلس الاعطی 
للشئون الإسلامية» ۰۱۹۸۰ تمج. 

- سلوی على میلاد. 

| وثائق أهل الذمة فى المصر العثمانى وأهميتها التاريخية. - 
القاهره: دار الثقافة للنشر والتوزیع» 1۹۸۳ 

Y.‏ نت سس بت سب تست سس 
الوثيقة القانونية . - القاهرة دار الثقافة للنشر والتوزيع » VAAL‏ 


۱:۹ 


-١‏ شعبان عبد العزيز خليفة. 
تشريعات الكتب والمكتبات والمعلومات فى مصر . - القاهرة: 
الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۷ 

ی eS ae‏ 
دار الکتب القومية فى رحلة النشوء والارتقاء والتدهور. - القاهرة: 
العربی للنشر والتوزيع » ۰۱۹٩۱‏ 

۳- شعبان عبد العزیز خليفة وعوض العایدی. 
موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات ومراكز لمعلومات. - 
الرياض » دار المريخ » ۰۱۹۹۲ 

4 - صلاح أحمد هريدى. 
التعليم فى مصر فى القرن الشامن عشر . - الإمسكندرية: دار 
المعرفة الجامعي ۱۹۸۹ 

os -10‏ 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة رشيد فى العصر العثمانى. 
- المجلة التاريخية المصریة" مج ۳۰ (۱۹۸۳) ص ۳۳۲-۳۲۲. 

- على مبارك. 
الخطط الثوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القدیم 4 
والمشيدة . - القاهرة: المطبعة الأميرية » ۱۳۵۰ ه . 

۷ - عباس حسن السیسی. 
رشید: المدينة الباسلة . - الاسكتدرية : دار القبس e‏ 1990 


۸- عبد الحميد سليمان . 
تاريخ الموانی المصرية فى العصر العثمانى . - القاهرة : الهيئة 
العامة للكتاب ¿ ۰۱۹۹۵ 

14 عبد الستار عبد dal‏ الحلوجی . 
لمحات فى تازيخ الكتب والمكتبات . - القاهرة : دار الثقافة للنشر 
والتوزيع » NAVY‏ 

-٠‏ عبد العزيز الشناوی. 
الأزهر جامعا وجامعة . - القاهرة : مكتبة الأنجلو cial‏ 
„Naar‏ 

۱- عبد العزيز محمد عطية . 
معاهد التعليم الإسلامى بمصر فى العهد العثمانى . - القاهرة ء 
۷ .- (ماجستير تربية الأزهر) . 

۲- عبد اللطيف إبراهيم على . 
دراسات فى الكتب والمكتبات الإسلامية . - القاهرة : مطايع الشعب 
N‏ 

۲- عبد اللطيف صوفی . 
المكتبات الحديثة : مبانيها وتجهيزاتها . - الرياض : دار المريخ » 
1۹۹۲-. 

. عبد الوهاب بكر‎ -٤ 
- . الدولة العثمانية ومصر فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر‎ 
۰۱۹۸۰ » القاهرة‎ 

Yo} 


ه- عمر رضا كحالة . 
معجم المؤلفين : تراجم مصنفى الكتب العربية . - دمشق : المكتبة 
العربية » ۱۹6۵۷  .‏ ۵ ۱مج. 

. فلیب دی طرازی‎ - ۳٣ 
خزائن الکتب العربية فى الخافقین . - بسیروت : وزارة التربية:‎ 
۰۱۹۵۱ » الوطنية‎ 

۷- القلقشندی e‏ آبو العباس أحمد بن على . 
صبح الاعشی فى صناعة الأنشاء . - القاهرة : المطبعة الأميرية » 
۱ اش . 

. درویش‎ deal محمد‎ — PA 
ida - . المنشآت التجارية و الصناعية برشید فى العصر العثمانی‎ 
۰۱۹۹۶ ۰ الکبری : د .ن‎ 

74 - محمد ماهر حماده . 
مقدمة فى تاريخ الکتب والمکتبات . - بیروت : مؤسسة الرسالة » 
«IVA‏ 

. محمد عفيفى‎ - +٠ 
- . الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى‎ 
NA » القاهرة : المكتبة المصرية العامة للكتاب‎ 

۱- محمد محمد زيتون . 
إقليم البحيرة . - القاهرة : دار المعارف e‏ ۰۱۹۲۲ 


yoy 


. ماكس‎ e هرتس‎ -4 Y 
cial تقرير عن آثار رشيد . - القاهرة : لجنة حمظ الاشار‎ 
VAGA 

۳ - يحيى محمود ساعاتی . 
الوقف وبنية المكتبة العربية : أستبطان للموروث التقافى . - 
الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » 
.١ 3544‏ 
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